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الملخص

تعــد دراســة الســرة النبويــة بــكل مكوناتهــا ومراحلهــا  ومُســلماتها مــن المتطلبــات المنهجيــة والمعرفيــة ذات الأهميــة 

القصــوى لدراســة ثقافــة  المجتمــع الاســامي في تمثلهــا للعــالم ولباقــي الأديــان الســماوية الاخــرى، وبهــذا تحتــل دراســة 

 ســرة الرســولs مســاحة كبــرة في الدراســات الاســتشراقية، ابتــداءً مــن العصــور  الوســطى مــروراً بعــر النهضــة 

ــا في هــذه الدراســة ســوف  ــا الراهــن.. ونحــن هن ــى  وقتن ــث - حت ــوار وصــولاً الى العــر الحدي ــم عــر الان ومــن ث

ــات  ــنتطرق  الى الدراس ــن اولاً س ــاصرة. لك ــة المع ــورة خاص ــتشراقية وبص ــات  الاس ــك الدراس ــماق تل ــوص في أع نغ

ــي  ــار العلم ــرح الإط ــوم بط ــم  نق ــرة ، ث ــة العط ــرة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــاه الق ــا اتج ــابقة ورؤيته ــتشراقية الس  الاس

. sــي محمــد ــم والنب والنظــري والإعامــي حــول موقــف الاســتشراق المعــاصر مــن  القــرآن الكري
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مقدمة

     تعــد دراســة الســرة النبويــة بــكل مكوناتهــا ومراحلهــا ومُســلماتها مــن المتطلبــات المنهجيــة والمعرفيــة  ذات الأهميــة 

القصــوى لدراســة ثقافــة المجتمــع الاســامي في تمثلهــا للعــالم ولبقــة الأديــان الســاوية الاخــرى، اذ تحتــل دراســة ســرة 

الرســولs مســاحة كبــرة في الدراســات الاســتشراقية ، ابتــداءً مــن العصــور الوســطى مــروراً بعــر النهضــة ومــن ثــم 

عــر الانــوار وصــولاً الى العــر الحديــث - حتــى وقتنــا الراهــن، وقــد حملــت تلك الدراســات الكثــر من الأمــور التي 

أوجبــت عــى كل مســلم انطلاقــاً مــن موقفــه المتوحــد ازاء الســرة النبويــة الــذي تتغلغــل في نســيجه مشــاعر الاحــرام 

والتقديــر والإعجــاب واليقــن، أن يجــد تعبــراً؟ متكامــاً عــن العقيــدة التــي ينتمــي اليهــا اتجــاه الدراســات الاســتشراقية 

الخارجــة عــن الســرة في معطياتهــا العلميــة والمنطقيــة ، والتــي تدفعــه في أغلــب الحــالات الى النفــور والدفــاع بــكل مــا 

أوتي مــن وســائل علميــة عــن تلــك العقيــدة ، لاســيما أن معالجــة واقعــة تمتــد جذورهــا الى عــالم الغيــب وترتبــط بالســاء 

ويكــون )الوحــي( فيهــا همــزة وصــل مبــاشرة بــن الله تعــالى ورســولهs، ويتربــى في ظلالهــا المنتمــون عــى أعــن الله 

ورســوله الكريــم ليكونــوا تعبــراً حيــاً عــن إيمانهــم .واقعــة كهــذه لا يمكــن لأي مســلم أن تُعامــلَ كــا تعامــل الجزئيــات 

والــذرات والعنــاصر في مختــر الكيميــاء...او كــا تعامــل الخطــوط والزوايــا في المســاحات عــى تصاميــم المهندســن، بــل 

لا تعامــل كــا تعامــل الوقائــع التاريخيــة التــي لا ترتبــط بــأي بعــد دينــي أصيــل.

ــل  ــة العق ــدود مملك ــن ح ــد ع ــرات تن ــل والمؤث ــن العوام ــبكة م ــاص، وش ــوع خ ــن ن ــة م ــة تجرب ــا بمواجه ــا هن إنن

ــدادها  ــرة وس ــب الس ــي عص ــروح له ــب وال ــن والغي ــوف. إن الدي ــادي المأل ــي الاعتي ــل المنطق ــى التحلي ــتعصي ع وتس

ــدار . ــا إلا بمق ــه فيه ــدلي بكلمت ــل أن ي ــس أو العق ــدور الح ــس بمق ولي

ــة  ــورة خاص ــتشراقية وبص ــات الاس ــك الدراس ــاق تل ــوص في أع ــوف نغ ــة س ــذه الدراس ــا في ه ــن هن ــا نح وه

المعــاصرة لنــرى إن كانــت دراســات الغــرب حــول الســرة النبويــة في العصــور الوســطى بقيــت كــا هــي عــى حالهــا 

المتشــنج في عــر النهضــة وعــر الانــوار والعــر الحديــث الى وقتنــا الحــالي ، أم شــهدت مجموعــة متغــرات بفعــل 

ــرة  ــق بالس ــتشراقي يلي ــاب اس ــى خط ــول ع ــكان الحص ــل بالام ــز ؟ وه ــض الحواج ــقوط بع ــل س ــور وبفع ــدة أم ع

النبويــة وبمكانــة نبــي الاســام محمــد s ويحتــوي عــى دلالات موضوعيــة -حياديــة بعيــداً عــن التعصــب ام 

ــه؟ ســتبقى الحــال كــا هــي علي
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الدراسات الاستشراقية السابقة ورؤيتها اتجاه القرآن الكريم والسيرة النبوية العطرة .

‏   كــا هــو معلــوم انقســمت او مــرت الســرة النبويــة في الدراســات الاســتشراقية بثــاث مراحــل ،كان أولهــا: 

ــذ منتصــف القــرن  ــل من ــة في العصــور الوســطى؛ إذ نظــر المســيحيون الأوائ ــة حــول الســرة النبوي ــات الأوروبي الكتاب

الســابع الميــادي الى الإســام وســرة نبيــهs بوصفــهِ عــدواً ومنافســاً وخصــاً رئيســاً، فتَعــرض الرســول محمــد )صلى الله عليه وسلم‏( 

ورســالته عــى المســتوين البحثــي والشــعبي- الى قــدر كبــر مــن ‏التشــويه، فلــم يكــن بمقــدور المســيحيين أن يقبلــوا أن 

النبــي محمــداً s قــد تلقــى وحيــاً حقيقيــاً مــن الله - ‏وبُنيــت هــذه الصــور المشــوهة عــى أســاس أن مــن عــارض الإيــان 

المســيحي دخــل في الانحــراف الدينــي ، وكان الســبب في ذلــك يتمحــور حــول إيجــاد ســند دينــي مســيحي للإســام، 

إذ إن المســيحية تعتقــد أن الهــدف مــن ‏إرســال الانبيــاء وعقائدهــم منــذ بــدء الخليقــة ليــس ســوى تمهيــد تدريجــي لأجــل 

ــه  ــر في دعوت ــداsً ظه ــن أن محم ــيح في ح ــخص المس ــي( في ش ــيد الإلَ ــل بـ)التجس ــوني ‏المتمث ــخ الك ــوغ ذروة التاري بل

وعقيدتــه بعــد ‏ســتة قــرون مــن ذلــك الحــدث الإلَــي عــى أنــه خاتــم الانبيــاء والمرســلين، وأن الله أنعــم عليــه بالوحــي 

المؤيــد ‏لرســالتهِ ، وبذلــك فمــن وجهــة نظــر المســيحيين لم يكــن بمســتطاع محمــدs أن يكــون نبيــاً حقيقيــاً، أمــا ‏عقيدتــه 

فهــي الأخــرى لايمكــن أن تكــون صحيحــة؛ ولهــذا رأى المســيحيون في شــخص النبــي محمــد ‎رجــاً مرتــداً أو نبيــاً زائفــاً 

لايملــك ســوى الإدعــاءات والأضاليــل، وفي تفســراتهم الأقــل تحفظــاً صُــوَرّ النبــي ‏محمدsكســاحر معــادٍ للمســيح أو 

حتــى الشــيطان نفســه.

    مايمكننــي قولــه في تلــك الحقبــة أن كتابــات المجادلــن البيزنطيــن قــد احتــوت عــى القليــل النــادر مــن 

الحقائــق التــي لم تســلم كذلــك مــن ‏التلاعــب والوضْــع فأنتجــت صــورة في غايــة التشــويه والإســاءة لنبــي الإســام 

ــة في أبحاثهــم  ، وعــى كل حــال فــإن هــذا ‏المنهــج وإن خالــف مــا شــاع عنــد المســلمين في ذلــك الوقــت مــن علمي

ــم  ــي لــ ــة الت ــة البيزنطي ــات التاريخي ــى الكتاب ــاً ع ــن غريب ــه لم يك ــة فأن ــات المخالف ــق بالديان ــت ‏تتعل ــو كان ــى ول حت

ــن ‏الحقيقــة والوهــم. ــز ب تكــن تمي

‏وفي القــرن الســابع عــر أصبحــت الــدول الاوروبيــة أكثــر مركزيــة وقــوة تحــت تأثــر التغيــرات ‏الاجتماعيــة 

ــة والفلاســفة السياســيين ‏الاوروبيــن في  ــع رجــال الدول ــة العميقــة، وهــو الأمــر الــذي دفــــــ والسياســية والاقتصادي

فجــر النهضــة الى صياغــة تصــورات جديــدة للنظــام الســياسي بعــد نجــاح القــوى المدنيــة في ‏تقويــض الاســتبداد الكنيسي 

فأعــادوا قــراءة أفــكار أرســطو وغــره، وتبنــوا أيضــاً التقابــل الــذي رَســمهُ كثــر ‏مــن كتـــــــــــاب اليونــان القديمــة بــن 
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ــى إذا جــاء  ــون1  حت ــة والقان ــى الحري ــاً ع ــرون مجتمعهــم ‏قائ ــيوي وأصبحــوا يعت ــتبداد الأس ــة والاس ــة الأغريقي الحري

القــرن الثامــن عــر أخــذت الرؤيــة لتاريــخ العــالم في الخطــاب الاوروبي ‏ تتبلــور بوضــوح في ‏فكــرة التمركــز حــول الأنــا 

فشــهدت مرحلــة مــا بعــد النهضــة بــا أنتجتــه مــن نزعــات إنســانية وإصــاح ‏دينــي2 ومــع تزايــد الكتابـــــــــــــة الاوروبية 

عــن الإســام والــرق لا ســيما في عقــود عــر التنويــر شــن ‏ مفكــرو القــرن الثامــن عــر حملــة ضــد ظلاميــة الكنيســة 

وطغيانهــا الفكــري والقيــود القمعيــة التــــــــي ‏فرضتهــا عــى الفكــر الحــر3.

‏ أدى هــذا الموقــف الى فتــح الطريــق أمــام توجــه أكثـــــــــــر موضوعيــة في تعاطيــه مــع الإســام وســرته العطــرة، وبدأ 

يظهــر ‏الى الواقــع الشــك والمراجعــة لخطــاب الســخرية ومخالفــة المعقــول الــذي اتســمت بــهِ كتابــات الكنيســة في ‏العصــور 

الــــــــوسطى، فَمــع الــروح المتســامحة لعــر التنويــر مــن ناحيــة وروح عــر الرومانســية المتميـــــزة ‏بالحماســة مــن ناحيــة 

أخــرى ومــع حركــة الاســتشراق التــي كانــت تتطــور ببــطء بــــدا وكأن الاوروبيــن قــد ‏تجــاوزوا تصوراتهــم العدائيــة تِــاه 

.‎ًالإســام أصبــح ينظــر إليــهِ نظــرة إيجابيــة ‏بوصفــه إيمانــاً اكثــر عقلانيــة وتسامحــــــــا

‏    بشــكل عــام يمكــن التأكيــد أنــهُ بــدءاً مــن القــرن الثامــن عــر والى نهايـــــة القــرن التاســع عــر ‏نمــت ‏المعــارف 

الواقعيــة عــن الإســام بصــورة بطيئــة لأقــى الحــدود وضمـــــــــن وســط محــدود جــداً مــن ‏الدوائــر ‏العلميــة الاوروبية، 
فأخــذت تظهــر ‏بعــض ‏المواقــف الإيجابيــة مــن بعــض المســتشرقين منهــا موقــف رينــان ‏مــن فولتــر*

حــول ماذكــره بحــق الرســولs بقولــه: ))دلتنــي تجربتــي العلميــة والتاريخيــة انــهُ لا صحــة ‏لمــا أُريــد إلصاقــه بالنبــي 

‏محمــد مــن كــذب وا فــراء مصــدرهُ بعــض العــادات القوميــة التــي أراد بعــض المتحاملــن كفولتــر أن يتوجهــوا ‏بهــا الى 

الناحيــة التــي تشــفي ســقام ذهنيتهــم الوقحــة وتعصبهــم الذميــم كقولــه: انــهُ يميــل الى التســيد ‏والسيطـــــرة مــع ان محمــداً 
كــا أثبتــت الوقائــع التاريخيــة وشــهادات أكابــر علــاء التاريــخ كـــــــــان عــى ‏العكــس مــن ذلــك((4

1  لوكمان،زكاري تاريخ الاستشراق وسياسته،ترجمة يونس،شريف،القاهرة، دار الشروق،ص102-101.

2  فوك،يوهان تاريخ حركة الاستشراق، ترجمة العالم،عمر لطفي،ط2، بيروت، دار المدار الاسلامي، ص101.

3 عطاء الله الجمل، شوقي .عبد الرزاق، عبدالله تاريخ اوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة( القاهرة: المكتب المصري،  ص83.

4  حمدان،نذير الرسول في كتابات المستشرقين، مطبوعات رابطة العالم الاسلامي، ص26.
* ‏فولتــر: كاتــب وفيلســوف فرنــي ولــد في باريــس في ‏‎21‎‏- تشريــن الثــاني‎1694‎‏ وتــوفي في ‏‎30‎‏ – ‏ايــار‎1778‎م ‏اس��مه ‏الاصلـي ‏فرانس��وا مـا�ري   اروويــه 
وفولتيـر اسـم� لـه� قلم��ي عــرف بانتق�ـاده الساــخر ودعوتــه الى الاصلـاح ‏ودفاع��ه ع�ـن ‏الحريــة ‏ والمس��اواة ‏وكرام��ة الانس��ان، كان وال��ده موث�ـق  العقــود 
 Lettersثــم المعتمــد في ديــوان المحاســبة رجــل اعــال ‏الــدوق ريشــيليو والــدوق ‏دي ‏ســان- ‏ســيمون، مــن اهــم اثــار فولتــر: »رســائل فلســفية »‏
Can�م، ‏نقلهــا ‏الى العربيــة طــه حســن تحــت اســم »القــدرة » و« كانديــد« او ‏‏«الســاذج« ‏‎1747‎م« وصــادق« ‏عــام ‏‎1734‎‏ ‏ ‏عــام ‏philosophiquess

dide‏ عــام 1759م والمعجــم ‏الفلســفي “‏‎ ‎Dictionnaire phiosophique‏” عــام 1759م. لمزيــد مــن‎ ‎‏ ‏التفاصيــل ‏
Urmson، J .Ree‎، Johanthan ‎. ‏62‎-p56 ،London‎ .the concise Encyclopedia  of  ‎western  ‎philosophy‎ .)1975‎(‎ .O‏‏.‎‏ ‏
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‏‎‎‎‏ وكــا اثبــت ذلــك كارليــل بقولــه:)) بــراءة محمــد مــن الريــاء والتصنــع ، واني لأحــب محمــداً لــراءة طبعــه ‏مــن الريــاء 

والتصنــع ولقــد كــــان رجــاً مُســتقل الــرأي إلا عــى نفســه ولا يدعــي مــا ليــس فيــه ولم يكــن ‏متكــراً ولكنـــــهُ لم يكــن 

ذليــاً ضرعــاً، ولم تخــل الحــروب الشــديدة التــي وقعــت لــهُ مــع العــرب مــن مشــاهد ‏قســوة ولكنهــا لــــــــم تخــل كذلــك 
مــن دلائــل رحمــة وكــرم وغفــران((5

‏ ورَفــض المســتشرق مونتجمــري وات ‏Watt‏ ‏ ‏Montgomery‏ )‏1909‎-‎2006‏(‏‎ تمامــاً ‏المزاعــم الســابقة التــي 

وجهــت الى النبــي محمــدs بقولــه:)) ان دعــاة هــذه المزاعــم التــي تعتــر أن محمــداً دجــال ‏او مــن ‏ دون تفكــر؟ فكيــف أن 

الله قــد ســمح لديــن عظيــم مثــل الإســام أن يتطــور مــن أســاس الأكاذيــب ‏والخــداع((6 إلا أننــا يجــب أن نفهــم أن المواقــف 

إلايجابيــة لبعــض المســتشرقين مــن الإســام لا تُعــر عــن حقيقــة ‏الموقــف الاســتشراقي ولا حقيقــة الموقــف الغــربي مــن 

الإســام، إنــا هــي مواقــف فرديــة غــر مرتبطــة ‏بمؤسســات أو حكومــات؛ لأن العــالم الغــربي اســتمر وهــو يشــعر بخطــر 

هــذا الديــن عــى وجــودهِ وكيانــهِ ‏ومســتقبلهِ ممــا ســاهم في بقــاء حالــة العــداء والعمــل عــى إضعــاف هــذا الديــن وتمزيقــهِ.
اذ اتجهــت بعــض الدراســات الى محاولــة إعــادة النظــر في الاعتقــاد بصحــة القــرآن مصــدراً اساســياً من مصادر الســرة 
وفي مصــدره الغيبــي لبيــان أن القــرآن ليــس وحيــاً مــن عنــد الله، وإنــا مــن تأليــف محمــد، كــا يذكــر ذلــك جــورج ســيل 
في مقدمــة ترجمتــه الانجليزيــة لمعــاني القــرآن الكريــم التــي صــدرت ســنة 1736م »امــا ان محمــد كان في الحقيقــة مؤلــف 
القــرآن والمخــرع الرئيــس لــه فأمــر لايقبــل الجــدل« 7 وقــد لاقــت هــذه المقدمــة رواجــاً كبــراً واســتطاعت أن تثبــت زمنــاً 
طويــاً مصــدراً علميــاً موثوقــاً بــه لــدى المســتشرقين مــن حيــث اشــتمالها عــى عــرض شــامل للديــن الاســامي، وهــذا 
مكنهــم مــن عمليــة انتقــاء مغرضــة ذات طابــع هدمــي معاكــس، وهــي التشــكيك أو نفــي كل روايــة لم تــرد مؤيداتهــا في 
القــرآن الكريــم، وكأن القــرآن هــو كتــاب تاريخــي خــاص بحيــاة محمــدs لاســيما إذا كانــت هــذه الروايــة تمجيــد للنبــي 
 -Aloys Sprenger((ــرنجر ــد اش ــاً نج ــتشراقية فمث ــر الاس ــات النظ ــدى وجه ــد لإح ــا تأكي ــد أو كان في نفيه محم
)1813-1893( يــرى أن اســم محمــد s ورد في أربــع ســور مدنيــة، ومــن ثــم فــإن لفظــة )محمــد( لم تكــن اســم علــم 
للرســول قبــل الهجــرة وانــا اتخــذه بتأثــر قراءتــه للإنجيــل واتصالــه بالنصــارى8  قــد يلــزم هنــا أن نســأل اشــرنجر : إذا 
كان النبــي s قــد التقــط اســم محمــد مــن خــال قراءتــه لنبــوءات الانجيــل، فأيــن ذهــب إذن )محمــد( الحقيقــي الــذي 

‎.‎‏50‏p ،London‎ .1899‎). the Heroic in history (.(‎Thomas ،Carlyle ) 5

p232‎ ،London‎ .‎1899‎). Muhammad at Medina‎ (. ‎Montgomery ،Watt  6‏ ‏‎.‎‏

.London‎.‎1734‎). the Koran ‎ (.George،‏ ‏Sale :7  اللبان،ابراهيم المستشرقون والاسلام،مجلة الازهر،ص44. كذلك ينظر كتاب

8  علي،جواد تاريخ العرب في الاسلام، ج1،)بغداد: مطبعة الزعيم، 1961(،ص78.
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بــر بــه العهــدان القديــم والجديــد؟

ــة مــن المســتشرقين قــد ذهــب في إســناد النــص القــرآني الى نبــي الله محمــدs الــذي حســب  هكــذا نجــد الغالبي

ادعائهــم هــو مــن قــام بتأليفــه نقــاً عــن مــا ســمعه مــن اليهوديــة والنصرانيــة، وليــس الى وحــي ســاوي منــزل مــن 

ــة  ــاك آي ــأن هن ــا عــى الاعتقــاد ب ــا أي ســبب يحملن ــه » ليــس لدين ــارت بقول قبــل الله تعــالى، وهــذا ماذكــره رودي ب
في القــرآن لم تــرد عــن محمــد«9

 يشــر درمنغــم الى هــذه المســألة فيقــول« مــن المؤســف حقــاً أن غــالى بعــض هؤلاء)المســتشرقين(.....في النقــد احيانــاً، 

فلــم تــزل كتبهــم عامــل هــدم عــى الخصــوص ولاتــزال النتائــج التــي انتهــى اليهــا المســتشرقون ســلبية ناقصــة ولــن تقــوم 

ســرة عــى النفــي، وليــس مــن مقاصــد كتــابي أن يقــوم عــى سلســلة مــن المجــادلات المتناقضة...ومــن دواعــي الاســف أنّ 

الاب لامانــس الــذي هــو مــن أفضــل المســتشرقين المعاصريــن ومــن أشــدهم تعصبــاً، شــوه كتبــه الرائعــة وأفســدها بكرهــه 

للإســام ونبــي الإســام، فعنــد هــذا العــالم اليســوعي أن الحديــث إذا وافــق القــرآن كان منقــولاً عــن القــرآن ،فــا أدري 
كيــف يمكــن تأليــف تاريــخ إذ اقتــى تطابــق الدليلــن تهادمهــا بحكــم الــرورة بــدلاً مــن أن يؤكــد أحدهمــا الآخــر«10

 ونحــن نســتطيع أن نضــع أيدينــا عــى عــرات بــل مئــات مــن الشــواهد عــى النفــي الكيفــي الــذي مارســه 

المســتشرقون وبخاصــة أجيالهــم الســابقة إزاء وقائــع الســرة،  فبروكلــان عــى ســبيل المثــال لايشــر الى دور اليهــود في 

تأليــب الاحــزاب عــى المدينــة ولا الى نقــض بنــي قريضــة عهدهــا مــع الرســولs ،لكنــه يقــول :« ثــم هاجــم المســلمون 
ــال« !!! 11 ــى كل ح ــاً ع ــلوكهم غامض ــن كان س ــة الذي ــي قريض بن

ــاذ  ــتعانوا بالش ــه ، واس ــوا بموجب ــان، وحكم ــض الأحي ــف في بع ــر الضعي ــذوا بالخ ــد أخ ــتشرقين ق ــرى أن المس فن

ــتغربه  ــذي اس ــوع ال ــن الن ــراً أو كان م ــو كان متأخ ــاذ ول ــتعانوا بالش ــهور. اس ــروف المش ــى المع ــوه ع ــب وقدم والغري

النقــاد وأشــاروا الى نشــوزه، تعمــدوا ذلــك؛ لان هــذا الشــاذ هــو الأداة الوحيــدة في إثــارة الشــك. ليــس الشــك والنفــي 

ــي قــد لا تصمــد أمــام النقــد. ــات الضعيفــة الشــاذة الت ــاد عــى الرواي ــه الاعت الاعتباطــي وحدهمــا، ولكن

sالإطار العلمي والنظري والإعلامي حول موقف الاستشراق المعاصر من القرآن الكريم والنبي محمد-

مــن الناحيــة العلميــة والعمليــة نذهــب الى بعــض الدراســات الصــادرة حديثاً حــول نقض دعــوى تأليــف النبي محمد 

.p5،Uebersetzung‎ .‎ )Der Couran .)‎1980‎(.‎Roudi‎ ،Bart‎ ( 9

10  درمنغم،إيميل حياة محمد، ترجمة زعيتر،عادل،ط2 ، القاهرة، دار احياء الكتب العربية ،ص11-8.

11  بروكلمان،كارل تاريخ الشعوب الاسلامية، ترجمة فارس و البعلبكي،ط5 ، بيروت، دار العلم للملايين،ص54-53.
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للقــرآن أو دعــوى تأليفــه بالاعتــاد عــى مصــادر نصرانيــة او يهوديــة ،الدراســة الأولى نــرت في جامعــة ماساتشوســتس 

الأمريكيــة والأخــرى في جامعــة اكســفورد والثالثــة في معهــد وودز هــول _أمريكا.

 From University of Massachusetts  : الدراسة الاولى

تذكــر هــذه الدراســة أنــه في زمــن البعثــة النبويــة كانــت الجزيــرة العربيــة تعــج بالخرافــات والأفــكار العلميــة الخاطئــة 

ســواء كانــت أفــكاراً شــعبية أم علميــة خاطئــة موجــودة عنــد أهــل الكتــاب، لكــن عندمــا ننظــر الى القــرآن نجــده لم يتأثــر 

بثقافــة ذلــك العــر .فــإذا كان النبــي أو بعــض النســاخ هــم الذيــن قامــوا بتأليــف القــرآن فلــاذا تركــوا تلــك المعلومــات 

ــى  ــال ع ــده؟ وكمث ــدة بع ــاً عدي ــرة قرون ــت منت ــر، وظل ــك الع ــائدة في ذل ــت س ــا كان ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة ع الخاطئ

ذلــك : مصــدر ميــاه الينابيــع فقــد كانــت النظريــة الســائدة قديــاً عــن مصــدر تلــك الميــاه هــي أنهــا جــاءت مــن البحــر 

مــن طريــق قنــاة اســمها الميــاه الجوفيــة، وكان الفلاســفة اليونانيــون قديــاً يعتقــدون أن البحــار بهــا قنــوات ممتــدة تحــت 

الارض تنتقــل منهــا الميــاه الى داخــل الارض ومــن هــذه الميــاه تتكــون الينابيــع، وهــذه الميــاه هــي بدورهــا تعــود للبحــر 

ــع هــو الأمطــار وليــس  ــاه الينابي ــا،ً وأكــد أن مصــدر مي مــرة أخــرى ،لكــن القــرآن خالــف هــذه الفكــرة الســائدة تمام

كَهُ 
َ
ــمَاء مَــاء فسََــل  مِــنَ السَّ

َ
نــزَل

َ
َ أ نَّ اللَّ

َ
ــمْ تـَـرَ أ

َ
ل
َ
فجــوات موجــودة في البحــر، قــال تعــالى في ســورة الزمــر ايه/21،﴿أ

وَانـُـهُ﴾، فالقــرآن نــراه يُــرح بــأن مصــدر الميــاه الجوفيــة الامطــار وليــس 
ْ
ل
َ
ْتلَِفـًـا أ

رْضِ ثـُـمَّ يُْــرِجُ بـِـهِ زَرْعً مُّ
َ
ينَاَبيِــعَ فِ الأ

كــا كانــوا يعتقــدون في عــر النبــيs وقبلــه. فلــو كان النبــي  قــد نقــل مــن الحضــارات الأفــكار التــي كانــت موجــودة 

حولــه كــا يفــرى فلــاذا لم ينقــل اخطاءهــم وخرافاتهــم العلميــة  12 ؟!!! وللتوضيــح أكثــر حــول إطــار هــذه الدراســة 

ينظــر المخطــط الآتي الــذي يبــن أصــل ميــاه الينابيــع، والفــرق مابــن النظريــات وكلام القــرآن الكريــم.

‎http://www.geo.umass.edu/faculty/boutt/Courses/GEOSCI587/Lecture1.pdf 12

الشكل )1(: مخطط يوضح أصل مياه الينابيع
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From University of Oxford :الدراسة الثانية

ــة  ــرق حديث ــر ط ــاء بتطوي ــام العل ــد أن ق ــر، بع ــف الب ــن تألي ــس م ــرآن لي ــة أن الق ــة العلمي ــذه الدراس ــدت ه أك

  Discriminative Stylometry »ــلوب ــز الأس ــات تميي ــمى »تقني ــي تس ــذكاء الاصطناع ــات ال ــى تقني ــدة ع معتم

ــوص  ــك النص ــف تل ــا إذا كان مؤل ــرف م ــلوب لنع ــث الأس ــن حي ــن م ــن مختلف ــن نص ــة ب ــا المقارن ــن خلاله ــن م يمك

هــو نفــس الشــخص أم لا؟ وبعــد أن تمــت المقارنــة بــن النــص القــرآني ونــص الاحُاديــث وإجــراء ثــاث سلاســل مــن 

التجــارب ،كانــت النتائــج أنــه مــن غــر الممكــن أن يكــون النصــان مــن تأليــف شــخص واحــد إذ يوجــد اختــاف كبــر 

بــن الأســلوب القــرآني وبــن أســلوب الاحاديــث النبويــة13   كــا في المخططــات الآتيــة التــي تبــن عــدد كلــات كل مــن 

ــة في كليهــا. الحديــث والقــرآن الكريــم الموجــودة والغائب

December 2012‎). “Author Discrimination between the Holy Quran and prophets state� (.(‎Halim ،‏Sayoud 13
p 427-444.‎ :)v 27(issue 4‎ .Literary and ‎linguistic‎. ”ments

الشكل )2(:مخطط يوضح نسبة اختلاف الاسلوب القرآني والحديث النبوي
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from Woods Hole Road ،Woods Hole -الدراسة الثالثة

ــرآن  ــة وورودهــا في الق ــاه المالح ــة و المي ــاه العذب ــن المي ــرزخ الحــد الفاصــل ب ركــزت هــذه الدراســة عــى مســألة ال

دليــاً علميــاً قاطعــاً عــى عــدم اقتباســه مــن مصــادر آخــرى وإنــا جــاء طبقــاً لــكلام الله تعــالى وحــده مُشرعــاً للأديــان 

كافــة وليــس مأخــوذاً منهــا، إذ ذكــر دبليــو روكويــل جــر ‏في دراســة أجريــت في معهــد وودز هــول لعلــوم المحيطــات 

في الولايــات المتحــدة الامريكيــة مانصــه :« لا تختلــط ميــاه النهــر فجــأة بالبحــر، ولكنهــا ترتفــع فوقــه، وتنســاق ‏فوقــه، 

وتندفــع بعيــدًا في الخليــج فــوق ‏ميــاه البحــر الأكثــر كثافــة، والتــي يتــم مــن خلالهــا رفعــه‎.‎‏« ‏

‏ بعــض المســتشرقين زعــم أن الــرزخ لا وجــود لــه نهائيــاً، وأن الشــخص المراقــب يتوهــم وجــوده فقــط، لأن الكميــة 

‏التــي تختلــط يتــم تجديدهــا باســتمرار وبسرعــة، بكميــة أخــرى تصــب في البحــر، وهــذا ليــس صحيحــاً حتــى ‏بالتجــارب 

البســيطة‎، لكــن ماذكــره دبليــو في دراســته: » ان النهــر لا ينــزل بعمــق وسرعــة طبيعيــن معينــن، ثــم يواجــه ‏الخليــج، 

وهنــاك يفقــد قوتــه في التدفــق، لا يحــدث مثــل هــذه الأمــر. في الواقــع الميــاه العذبــة أخــف مــن ‏ميــاه البحــر وتطفــو عليها، 

كــا يطفــو الزيــت أو أي مــادة أخــف عــى ســطح الميــاه العذبــة« 14 فالميــاه العذبــة تطفــو فــوق الميــاه المالحــة في الأول كأن 

 ‎  sharp boundaryًا فاصــا هنــاك حاجــزاً بينهــا‎،‎ ‎إن الحاجــز الــذي ينشــأ بــن المــاء المالــح والمــاء العــذب، ليــس حــدًّ

‎بــدون مقاســات، بــل هــو منطقــة لهــا ســمك محــدد، تنخفــض فيهــا كثافــة الملــح بشــكل تدريجــي مــن ‏مســتواه في جهــة الماء 

‎:‎المالــح إلى مســتواه في جهــة المــاء العــذب، ‏وقــد يُطلــق عــى الــرزخ الــذي يفصــل المــاء المالــح بالمــاء العــذب، اســم

saltwater-freshwater interface or transition

ــة. عــر  ــة مفاجئ ــد جبهــة ملحي ــزر ، يحــدث هــذا عن ــان ، كــا هــو الحــال في نهــر فري ونلاحــظ في كثــر مــن الأحي

‏هــذه الجبهــة ، قــد يتغــر محتــوى الملــح )الملوحــة( والكثافــة مــن المحيــط إلى الطــازج في بضــع عــرات ‏مــن الأمتــار 

أفقيًــا وقليــل مــن المــر عموديًــا.‏ كــا في المخطــط التــالي في الــذي يوضــح وعــاء الخلــط الســاحلي - ميــاه عذبــة محملــة 

بالمغذيــات والرواســب مــن نهــر فريــزر في كولومبيــا ‏البريطانيــة تتجــول فــوق ميــاه المحيــط المالحــة ، والتــي بــدأت في 

ــة  ــة والكثاف ــا الملوح ــن ذوات ــن المائيت ــن الكتلت ــل ب ــؤدي التفاع ــان. ي ــد ‏والفيض ــاء الم ــر في أثن ــى النه ــود إلى أع الصع

ــؤدي بشــكل طبيعــي إلى تدفــق وتنشــيط النظــام  ــاء واختــاط ي المختلفــة في المصــب إلى ‏حــدوث اضطــراب تحــت الم

الســاحلي. ‏‏)‏ORBIMAGE‏(‏.

‎https://www.whoi.edu/oceanus/feature/where-the-rivers-meet-the-sea/?id=2486.‎)14



هبه حسين سرحان الرماحي130

نجــد في المقابــل أن النــص القــرآني قــد تكلــم بصــورة صريحــة عــن الــرزخ الموجــود بــن الميــاه ، وهــو مــا لم يُكتشــف 

 بيَْنهَمَُــا 
َ

جَــاجٌ وَجَعَــل
ُ
ــحٌ أ

ْ
ا مِل

َ
ــذ بٌ فـُـرَاتٌ وَهَٰ

ْ
ا عـَـذ

َ
ــذ حَْرَيْــنِ هَٰ

ْ
ي مَــرَجَ ال ِ

َّ
إلا حديثــاً كــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿ وَهُــوَ ال

ــا  َ
َ
 ل

َ
ــل ــارًا وَجَعَ نَْ

َ
ــا أ َ

َ
ل

َ
 خِل

َ
ــل َــرَارًا وَجَعَ رْضَ ق

َ ْ
 ال

َ
ــل ــن جَعَ مَّ

َ
ــان،﴿ أ ــورة الفرق جُــورًا﴾ )53( س ْ ــا وَحِجْــرًا مَّ زَخً برَْ

مُــونَ ﴾)61(ســورة النمــل.
َ
 يعَْل

َ
ُهُــمْ ل كْثَ

َ
 أ

ْ
ِ  بـَـل ــعَ اللَّ ٌ مَّ

َٰ
إِل

َ
حَْرَيْــنِ حَــاجًِا أ

ْ
 بـَـنَْ ال

َ
رَوَاسَِ وَجَعَــل

فــالله ســبحانه وتعــالى ذكــر أن مــاء النهــر ومــاء البحــر لا يلتقيــان ويختلطــان مبــاشرة، بــل ‏يحــدث ذلــك ‏تدريجيــاً فــا 

يحــدث بينهــا مــزج كامــل. فكأنــه يوجــد بينهــا حاجــز مؤقــت يمنــع ‏ميــاه البحــار المالحــة ‏مــن الاختــاط مبــاشرة مــع 

ــق عــى  ــة ‏حجــر محجــور أي حجــر ضي ــرزخ. وهــو أيضــاً منطق ــذي ســاه الله ‏تعــالى ال ــة، وهــذا ال ــاه الأنهــار العذب مي

الكائنــات التــي تعيــش ‏فيهــا فــا تخــرج منهــا و محجــورة عــى ‏غيرهــا مــن الكائنــات فــا تدخــل فيهــا‎، ثــم إن جــزءًا مــن 

‏ميــاه ذلــك الــرزخ الــذي تصــب فيــه الأنهــار والخلجــان والاوديــة تختلــط لاحقــاً بميــاه ‏البحــار ‏اختلاطــاً تامــاً وتخــرج 

تقَِيـَـانِ 
ْ
حَْرَيْــنِ يلَ

ْ
مــن دائــرة ذلــك الــرزخ.‏ لم يقــف الامــر عنــد هــذا الحــد بــل ذكــر الله تعــالى في ســورة الرحمــن : ﴿ مَــرَجَ ال

مَرْجَــانُ )22(﴾
ْ
ــؤُ وَال

ُ
ؤْل
ُّ
بـَـانِ )21( يَْــرُجُ مِنْهمَُــا الل

ِّ
مَــا تكَُذ

ُ
ءِ رَبِّك

َ
يِّ آل

َ
 يبَْغِيـَـانِ )20( فبَِــأ

َّ
زَخٌ ل )19( بيَْنهَمَُــا بـَـرْ

هــذه الآيــة تذكــر وجــود بــرزخ بــن البحــار المالحــة ذاتهــا، وهــذا أمــر أعجــب مــن وجــود الــرزخ بــن الميــاه ‏العذبــة و 

ــد إلا في  ــؤ والمرجــان لا يوج ــة ، وكل مــن اللؤل ــاً في الآي ــؤ والمرجــان مع ــك جمــع اللؤل ــل عــى ذل ــة. والدلي ــاه المالح المي

الميــاه المالحــة، وإن كانــت بعــض أصــداف اللؤلــؤ ‏قــد اســتزرعت صناعيــاً في المــاء العــذب، وعــى ذلــك فهــذا يؤكــد أن 

الشكل )3(: مخطط يوضح وعاء الخلط الساحلي للمياه
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ــن، ويتحــرك بينهــا، يســميه علــاء  ــا ‏البحــر المالــح‎ ،هــذا الــرزخ  الــذي يفصــل بــن كل بحري ــن هن المقصــود بالبحري

البحــار »الجبهــة« تشــبيهاً ‏لــه بالجبهــة التــي تفصــل بــن جيشــن وبوجــود هــذا الــرزخ يحافــظ كل بحــر عــى الخصائــص 

‎.‎التــي قدرهــا الله لــه ويكــون مناســباً لمــا فيــه مــن ‏كائنــات حيــة تعيــش في تلــك البيئــة

هــذا الاكتشــاف المذهــل للــرازخ المائيــة في البحــار المالحــة لايــرك لأي انســان عاقــل مجــالاً للشــك في صــدق هــذا 

القــرآن، فهــل يعقــل بعــد كُل هــذا الإعجــاز العلمــي أن يــأتي مســتشرق او أي باحــث غــربي الآن ويقــول إن القــرآن قــد 

ــل  ــوراة والانجي ــح في الت ــص صري ــد ن ــل يوج ــد s!!! فه ــف محم ــن تألي ــه م ــة او إن ــة والنصراني ــن اليهودي ــس م اقتُب

يذكــر هــذه المســألة بهــذا التفصيــل العلمــي الدقيــق الــذي ذكــره القــرآن؟ بالتأكيــد وأجــزم باعــراف الغــرب انــهُ لايوجــد 

ــفِ 
ْ
ــمْ يكَ

َ
وَل

َ
حَــقُّ أ

ْ
َّــهُ ال ن

َ
ـُـمْ أ

َ
َ ل ٰ يتَبََــنَّ نفسُِــهِمْ حَــىَّ

َ
فـَـاقِ وَفِ أ

ْ
يهِمْ آياَتنَِــا فِ ال إطلاقــاً ، وصــدق تعــالى بقولــه :﴿ سَــرُِ

ءٍ شَــهِيدٌ )53(﴾ فصلــت. ِّ شَْ ُ
ٰ ك َّــهُ عـَـىَ ن

َ
ِّــكَ أ برَِب

ــم  ــة فنراه ــاحة الاوروبي ــتشرقين في الس ــرز ‏المس ــا اب ــي ذكره ــا الى الاراء الت ــا اذا ذهبن ــة ام ــة العلمي ــن الناحي ــذا م ه

ــه مــن معلومــات مــن مصــادر  ــام النبــي محمــدs بتأليــف ‏القــرآن او اســتقاء مــاورد في يفنــدون بــل يؤكــدون عــدم قي

أخــرى ســبقته.‏

فيرى وليم موير:
the contents and the arrangement of the coran speak forcibly for its authentici�”

 ty. All the fragments that could possibly be obtained have evidently ،with the most
 artless simpli city،been joined together.the patchwork bears no marks of a designing

. ”genius or a moulding hand

» ان محتويــات وترتيــب وتنظيــم القــرآن تــدل بشــكل حتمــي وقــوي عــى صحتــه، وان كل اجــزاء القــرآن بصحتهــا 

وبســاطتها مرتبطــة مــع بعضهــا ،وان هــذا الخليــط - ســور القــرآن- لايحمــل دلائــل انــه تصميــم لشــخص عبقــري او 
مــن صنــع البــر«15

وذكر آرثر آربري مانصه: 
 Briefly ، the rhetoric and rhythm of the Arabic of the Koran are so characteristic ،“ 
 so powerful ، so highly emotive ، that any version whatsoever is bound in the nature

.”of things to be but a poor copy of the glitter ing splendour of the original

 » ان لغــة وايقــاع القــرآن العــربي مميــزة للغايــة.. قويــة للغايــة  ..عاطفيــة للغايــة. لدرجــة إن أي نســخة منــه يعنــي 

.Xxi-Xxii the Life of Mohammad، London ،p‎ .)1868(. ‎William ،‏ ‏Muir 	15
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ــده مهــا كانــت مرتبطــة بطبيعــة الاشــياء ســتكون نســخة فقــرة مــن روعــة التأليــف الاصــي«16 ــة تقلي محاول

اما ادوارد هنري بالمر فيذكر :
 That the best of Arab writers has never succeeded in producing anything equal“ 

.“ in merit to the Qur’an itself is not surprising
»ليس من المستغرب أن أفضل الكتاب العرب لم ينجحوا ابداً في انتاج اي شيء مساوِ للقرآن في التميز«17

ــة  ــغ قم ــدة يبل ــع عدي ــة وفي مواض ــر للدهش ــام: مث ــم س ــرآن محك ــلوب الق ــزن: إن أُس ــا موم ــول كاترين ــن تق في ح

الســمو حقــا18ً هكــذا وصــف جوتــه القــرآن وهــو يقــرأه مترجمــاً الى اللاتينيــة والالمانيــة فــاذا كان ســيقول عنــه ياتــرى لــو 

قــدر لــه أن يقــرأه بالعربيــة ؟

ايضــاً مــن بــن آخــر الاطروحــات الاســتشراقية الصــادرة حديثــاً للباحــث Raymond Farrin‎  الــذي قــدم دراســة 

ــة او عــدة اشــخاص  ــة التــي تشــر الى أن القــرآن لم يتــم تأليفــه مــن قبــل لجن ــة الادبي ــة للنــص القــرآني وبــن الأدل بنيوي

 Michel فهــو ليــس مزيجــاً مــن كتابــات تــم جمعهــا ولكنــه نــص مكتــوب بعنايــة ولــه بنيــة عميقــة 19 وقــدم المســتشرق

Cuypers عرضــا لعمليــة التأليــف في كتابــه »نظــم القــرآن« اســتنتج مــن خلالــه تماســك الخطــاب القــرآني  *.

 ويذهب مارتن آرزاميت الى ابعد من ذلك بقوله:
 Notwithstanding the literary excellence of some of the long pre Islamic poems ،“
 or qasa’id ، “ the Qur’an is definitely on a level of its own as the most eminent written

”. manifestation of the Arabic lan guage

 »عــى الرغــم مــن التميــز الادبي لبعــض القصائــد الطويلــة قبــل الاســام إلا ان القــرآن بالتأكيــد عــى مســتوى خاص 
بــه باعتبــاره ابــرز ماكتــب باللغــة العربية«20

‏  ضمــن هــذا الاطــار في النصــوص الــواردة لعــدد مــن المســتشرقين، حقيقــة اســتوقفني نــص  للمســتشرق مارســيل 
بواســارد عــد القــرآن الكريــم مــن خلالــه كتابــاً متوافقــاً ومتطابقــاً مــع جميــع الازمــة اي مايشــمل المــاضي والحــاضر بــل 

‎.‎‏24‏‎، p‎‏ ‏‎.d‎). the Koran interpreted. London‏ ‏N (‏ ‏Arthur j.‎‏‎،‎‏ ‏Arberry  16

‎.d‎( The Quran.Oxford،p1v‏ ‏‎.‎) N‎‏ ‏Palmer‎، ‎E. H  17

18  مومزن، كاترينا جوته والعالم العربي، ترجمة عدنان عباس علي الكويت، عالم المعرفة،ص148.

.Farrin، aymond .( ‎2014‎). ‎Structure and Quranic‎. White cloud press‎  19

‎ Brill ،p37.‎‏.Zammiy، Martin R.(N.d). A Comparative Lexical Study of Quranic Arabic  20
 La Composition du‏.)Michel، Cuypers.( ‎2012‎ لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر الكتــاب بأكملــه كونــه خــاص بنظــم القــرآن بشــكل عــام:‏ *

.Coran. France
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حتــى المســتقبل وليــس ليــوم او زمــان معــن بقــول:

 It must also be kept in mind that the Qur’an was by no ‎means meant to reform the«
 morals of pre-Islamic Arabia ‎‎(alone)، but that it brought، on the contrary، a perfect

 and ‎eternal law applic- able to human realities and social ‎necessities of all times».‎
»القرآن يحمل الشريعة الخالدة ‏والكاملة والمطابقة للحقائق البشرية والحاجات الاجتماعية في كل الازمة«21

ــه:  ــه بقول ــنوك هرخروني ــن س ــه ع ــه ديني ــا قال ــه ب ــي أود ختام ــي والعق ــتدلال العلم ــول الاس ــه ح ــي قول ‏ مايمكنن

ــة او رأي  ــة نظري ــخرت لأي ــم اذا س ــا بالعق ــي عليه ــة مق ــوث التاريخي ــى أن البح ــدل ع ــة ت ــرة محمــد الحديث »ان س

ــاً أن يضعوهــا نصــب أعينهــم فإنهــا تشــفيهم  ــة تتطلــب مــن مســتشرقي العــر جميع ــي أن الحقيق ســابق«22 وهــذا يعن

مــن داء الاحــكام الســابقة التــي تكلفهــم مــن الجهــود مايجــاوز حــد الطاقــة فيصلــون الى نتائــج لاشــك انهــا خاطئــة فقــد 

يحتاجــون في تأييــد رأي مــن الاراء الى هــدم بعــض الاخبــار وليــس هــذا بالأمــر الهــن، ثــم الى بنــاء أخبــار تقــوم مقــام 

ماهدمــوا وهــذا امــر لاريــب مســتحيل. ان العــالم في القــرن العشريــن والحــادي والعشريــن ومابعــده يحتــاج الى الكثــر 

مــن العوامــل الجوهريــة كالزمــن والبيئــة والاقليــم والعــادات والميــول والمطامــح وغيرهــا الكثــر ولاســيما تلــك القــوى 

الباطنــة التــي لاتقــع تحــت مقاييــس المعقــول والتــي يعمــل بتأثيرهــا الافــراد والجماعــات.

ــورام  ــره ي ــاً، ذك ــراً واقعي ــاهدت أم ــد ش ــس ببعي ــت لي ــذ وق ــي من ــال اطلاع ــن خ ــك ، م ــى ذل ــالاً ع ــرب مث  لن

فــان كلافيريــن أحــد المســاعدين السياســيين المقربــن لخــرت فيلــدرز، ‏المعــروف بأنــه »الأب الروحــي للحــزب اليمينــي 

المتطــرف في هولنــدا«. في أثنــاء تأليــف كتــاب معــادٍ ‏للإســام، بــدأت وجهــة نظــر كلافيريــن عــن المســلمين تتغــر. أزالت 

ــاً في عــام ‏2019، ولأن  ــاق الإســام فأصبــح مســلمًا متدين ــة فهــم الإســام شــكوكه ‏ومخاوفــه، ممــا دفعــه إلى اعتن عملي

أوروبــا تعــاني تصاعــد المشــاعر المعاديــة للإســام وأصبــح إحــراق القــرآن هــو القاعــدة، أجــرت‎ ‎TRT World ‎حــواراً 

مــع كلافيريــن حــول اعتناقــه الإســام‎، وذكــر ‎كلافيريــن: »لســنوات قدّمــت كل مــا لــدي لمحاربــة الإســام كســياسي، 

حاولــت تمريــر تشريــع لإغــاق ‏جميــع المــدارس الإســامية في هولنــدا، حاولــت إغــاق كل مســجد في بلــدي، وحاولــت 

حتــى حظــر ‏القــرآن، الكتــاب الســاوي الــذي كنــت أســمّيه »الســم‎«.‎ّ وبصفتــي عضــواً نشــطاً جــداً في البرلمــان، فعلــت 

ــاً  مــا بوســعي لتحذيــر النــاس مــن مخاطــر الإســام، ‏وبصفتــي سياســياً مناهضــاً للإســام، لم أكــن أعتــر الإســام دين

Boisard، ‎Marcel A.( ‎1988‎). Humanism in Islam. American Trust publications ،p73.‎  21

22  دينيه،اَتين محمد رسول الله،ترجمة عبد الحليم محمود، ط3 ، القاهرة، دار المعارف ،ص56.
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ــف،  ــام عني ــأن الإس ــاً ب ــت مقتنع ــالم«، كن ــكاً في الع ــر فت ــية الأكث ــا السياس ــميه ‏‏«الآيديولوجي ــدت أن أس ــاً، اعت حقيقي

ومُعــادٍ للمــرأة، ومُعــادٍ ‏للمســيحية، وبالطبــع يــروّج الإرهــاب23 .

ــة  ــرى، ‏بخاص ــان الأخ ــر الأدي ــذي اعت ــظ، ال ــتانتي المحاف ــوت البروتس ــن اللاه ــكار م ــذه الأف ــن ه ــد م ــاء عدي ‎ج

ــةً، إن رفــض الثالــوث ورفــض ألوهيــة المســيح ورفــض الخطيئــة الأصليــة ‏أســباب تجعــل بعــض  الإســام، أديانــاً ضالَّ

الدعــاة المســيحيين يــرى الإســام عبــادة شريــرة، بخاصــة الدعــاة مــن الطائفــة التــي ‏نشــأتُ فيهــا‎، يواصــل كلافيريــن 

ــة، ‏أردت أن  ــة قديم ــك رغب ــت تل ــياسي، كان ــل الس ــت العم ــد أن ترك ــام، بع ــاً للإس ــاً معادي ــب كتاب ــت أكت ــاً: كن قائ

ــراً  ــي عــن ‏المعلومــات واجهــت كث ــاء بحث ــاً، لكــن في أثن ــه في السياســة ضــد الإســام أساســاً نظريّ ــا قلت أعطــي كل م

مــن الحقائــق التــي كانــت تتعــارض مــع تصــوراتي عــن الإســام لدرجــة أننــي ‏بــدأت أطــرح أســئلة جديــدة، ولأننــي 

أردت أن يكــون كتابــاً واقعيــاً وصحيحــاً، تواصلــت مــع علــاء ‏مســلمين لطــرح الأســئلة، أحــد هــؤلاء العلــاء كان عبــد 

ــي يجــب  ــب الت ــر[. أجــاب عــن الأســئلة بنفســه، وأشــار إلى الكت ــي وين ــم مــراد ]المعــروف ســابقاً باســم ‏تيموث الحكي

قراءتهــا، وأعطــاني ‏أســاء العلــاء الآخريــن الذيــن يمكننــي طلــب المعلومــات منهــم،  ولأننــي كان لــديّ بالفعــل بعــض 

ــي يتغــر إلى بحــث عــن الله، وفي  ــدأ بحث ــوث، وذبيحــة المســيح( ب ــد المســيحية )الثال الشــكوك حــول بعــض العقائ

ــي  ــة الت ــات المختلف ــن العقب ــب ع ــابي، أكت ــيحية، في كت ــئلتي المس ــن أس ــامية ‏ع ــات إس ــى إجاب ــت ع ــق حصل الطري

ــه وشــخصيته  ــد أن درســت حيات ــوة محمــد s، بع ــت حــول نب ــة كان ــق إلى ‏الإســام، آخــر عقب واجهتهــا في الطري

ــد،  ــه واح ــل بإل ــن بالفع ــت أوم ــي كن ــول الله‎، ولأنن ــاً رس ــه كان حق ــاً أن ــت تمام ــهوراً(، اقتنع ــتغرقت ش ــي اس ‏‏)الت

فــإن قبــولي للرســول جعلنــي مســلمًا بحكــم الواقــع، لكــن في الليلــة ‏التــي أدركــت فيهــا ذلــك، كان لا يــزال عنــدي 

ــت أن  ــة وأدرك ــت الكتاب ــد أن أتمم ــل: بع ــدث ‏بالفع ــه ح ــة، لكن ــة خيالي ــاً كقص ــدو قلي ــذا يب ــور، وه ــعور بالنف ش

الإســام صحيــح، مــا زلــت لا أســتطيع قبولــه، لم أكــن أريــد ‏أن أصبــح مســلمًا، ولكــن في أثنــاء وضــع جميــع كتبــي 

بعيــداً، ســقط بعضهــا عــن الــرف، وأحــد هــذه ‏الكتــب كان القــرآن، عندمــا التقطتــه، كان إبهامــي عــى الآيــة /46 

وْ آذَانٌ يسَْــمَعُونَ بَِــا 
َ
ــونَ بَِــا أ

ُ
ــوبٌ يعَْقِل

ُ
ـُـمْ قلُ

َ
ــونَ ل

ُ
رْضِ فتَكَ

َ ْ
وا فِ ال ــمْ يسَِــرُ

َ
فلَ
َ
مــن ســورة الحــج التــي تقــول: ﴿أ

ــدُورِ﴾، وكانــت هــذه مشــكلتي بالضبــط، يمكننــي  ــيِ فِ الصُّ
َّ
ــوبُ ال

ُ
قلُ

ْ
كِــن تعَْــىَ ال

َٰ
بْصَــارُ وَل

َ ْ
 تعَْــىَ ال

َ
َــا ل فإَِنَّ

ــق واضحــة، لذلــك ‏لم  ــع الحقائ ــاب، وكانــت جمي ــة هــذا الكت ــاً مــا الحقيقــة، لم يجــرني أحــد عــى كتاب ــرأ حرفيّ أن ‏أق

ــي وعواطفــي. ــي أو عقــي، ولكــن مــع قلب ــكلة في عين ــن مش تكُ
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ــه انــا شــخصياً وذلــك مــن خــال طرحــي لعــدد مــن الاســئلة في أحــد المواقــع العلميــة  نأخــذ مثــالاً آخــر قمــت ب

الامريكيــة ، فأتــت الاجابــات متناقضــة لــدى الشــخص الاوروبي مابــن مســألة فهمــه للحقيقــة مــن اهلهــا وتصديقهــا 

ومابــن ســاعه لهــا مــن الآبــاء والأجــداد وتمســكه بموروثاتــه العقليــة القديمــة، فتشــعر وكأنــه شــخص ضائــع تتلاطــم 

بــه امــواج المنقــولات الخبريــة دون البحــث عــن مــدى صدقهــا مــن عدمــه، فكانــت مــن جملــة تلــك الاســئلة ماقلتــه : 

»هــل كانــت مريــم العــذراء ام عيســى g محجبــة ام لا ؟ اذا كان الجــواب نعــم، فلــاذا لا ترتــدي المــرأة المســيحية اليــوم 

الحجــاب ؟ ألم يؤمــن المســيحيون بعيســى g وأمــه؟« كــا في الشــكل رقــم )4( 

 

فكانــت أجوبتهــم »انــه يوجــد نــوع مــن غطــاء الــرأس كانــت ترتديــه اشــبه بالحجــاب، ومــع ذلــك فهــم لايعبــدون 
مريــم وإنــا عيســى نفســه ، وذكــروا ان يســوع لم يصــف لبــس الحجــاب كطريقــة للحصــول عــى الــر«24

هــذا التناقــض في معرفــة الاوروبي وإصراره عــى عــدم قبــول الحقيقــة يفــر لنــا قبــل كل شيء ان هنالــك نقصــاً في 

ــاء والأجــداد  ــه التــي تلقاهــا نقــاً مــن الآب ــا بموروثات المعرفــة، وهــذا يــؤدي دوراً رئيســاً في الغــرب، وتمســكه كــا قلن

ورجــال الديــن دون البحــث عــن الحقيقــة، ايضــاً العلمنــة المتطرفــة في الغــرب تــؤدي دوراً كبــراً، فنــرى النــاس 

منفصلــن تمامــاً عــن ‏الله، البوصلــة الأخلاقيــة أصبحــت بعيــدة عــن الأنظــار أكثــر فأكثــر، وهــذا يــؤدي إلى عــدم ‏فهــم 

الديــن، هــذا الامــر يؤكــد أن معظــم الاشــخاص الغربيــن لا يعرفــون كثــراً عــن الإســام ونبيــهs ، كل مــا يرونــه هــو 

https://www.researchgate.net/profile/Hiba-‎Alrammahi?ev=hdr_xprf&_sg=o3olc7Rvpk2eI2yCScRx_  24
lgNZDj4aXy3qApU0QBP67‎YZ3r

الشكل )4(: انموذج من الاسئلة التي طرحت على المواقع العلمية الامريكية
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ــإن ‏صورتهــم  ــون، إذا رأوا المســلمين يتصرفــون بشــكل سيء، ف ــه عــى الإنترنــت والتليفزي ســلوك المســلمين ومــا ‏يرون

ســتكون ســلبية، الهجــات الإرهابيــة عــززت هــذا الانطبــاع، ثــم هنالــك وســائل ‏الإعــام التــي تكــرر هــذا الأمــر بــا 

هــوادة وباســتمرار، هــذا المزيــج أمــر بالــغ الأهميــة ‏لرســم الصــورة الســلبية عــن الخــوف الموجــود مــن الإســام، وبعــض 

الأحــزاب السياســية ‏يعــرف ذلــك ويــيء اســتخدام هــذا الجهــل ، بالطبــع هــذا ســبب آخــر لــدى بعــض النــاس ‏أيضــاً، 

كــا هــو الحــال في جميــع المجتمعــات موقــف عنــري‎ ، فتــؤدي وســائل الإعــام دوراً كبــرا في هــذه العمليــة فالتكــرار 

‎.‎المســتمر لصــور الخــوف والمعلومــات ‏الخاطئــة والآراء الســلبية أحاديــة الجانــب لهــا تأثــر كبــر عــى النــاس في البــاد

ــة  ــا، فوظيف ــودة منه ــح المنش ــق المصال ــا وتحقي ــام وتوظيفه ــتغلالها في الاع ــم اس ــي مايت ــويهية ه ــكار التش ــذه الاف ه

الرؤيــة الاعلاميــة في هــذه الحالــة الترويــج لنمــط التشــويه عــى أوســع نطــاق ممكــن، لنأخــذ مثــالاً لمــا حصــل في فرنســا 

 Le-ــور ــل أوبسرفات ــرسL،Express( و) لونوفي ــنا هما)الإكس ــن في فرس ــهر مجلت ــة لأش ــت دراس ــث أجري ــاً حي مث

Nouvel Observateur( الفرنســيتين، اللتــان قامتــا بدراســة اهــم مانــر حــول الاســام ونبيــهs   تبــدأ مــن 

ســبتمبر 2001 الى ديســمبر 2004، وهــو مايعــادل مجمــوع )314( عــدداً مــن المجلتــن ويرجــع اختيارنــا لتلــك 

ــة  ــرت مجل ــام 1985م، فَن ــذ ع ــلمين من ــام والمس ــا الاس ــا بقضاي ــي واهتمامه ــهد الفرن ــا في المش ــن الى مكانته المجلت

)لونفيــل أوبســرفاتور( في عددهــا بتاريــخ 4  اكتوبــر  2001م ملفــاً بعنــوان »الاســام وزمــن النقــد الــذاتي« تضمــن 

مقــالاً للصحفيــة جوزيــت آليــا دعــت فيــه الى تحالــف دولي لمحاربــة القــرآن ،واعتــرت فيــه الاســام اكثــر الاديــان تطرفــاً 

25 ومــن خــال دراســتنا لهــذه المجلتــن وبعــد التحليــل لأبــرز الموضوعــات فيهــا واجــراء عمليــة حســاب التكــرارات 

كانــت النتائــج طبقــاً للمعطيــات المبينــة في هــذا الجــدول، ومــن الجديــر بالذكــر تأكيــده أن ذكــر الاســام يشــمل الحديــث 

عــن النبــي محمــدs والقــرآن الكريــم .

25  المحجوب.بن سعيد، الإسلام والإعلاموفوبيا. دمشق : دار الفكر، ص128.‏
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ــه اكــر  ــة عــى الشــارع الغــربي عامــة ممــا جعــل الــدور الاعلامــي ل انعكســت تلــك الصــورة التشــويهية الاعلامي

التعايــش معــه مــن عدمهــا، وبالتــالي لا  الاثــر في رؤيــة الاوروبي للإســام ونبيــهs  وتصــور مــدى امكانيــة 

يفهمــون حقّــاً اهتمامــات ‏المؤمنــن، غالبــاً يجــد النــاس الأمــر غريبــاً أو حتــى مخيفــاً، وبالآخــر هنالــك مشــاعر معاديــة 

ــن  ــاً، في ح ــان حقّ ــون ‏الإي ــلمون يمارس ــزال المس ــد كل شيء لا ي ــاً ، وبع ــلمين خصوص ــاه المس ــاً، وتج ــن عموم ‏للدي

ــطء كلًا مــن  ــر بب ــة تدم ــة العلماني ــد انســلخوا بالفعــل مــن إيمانهــم، لا ‏ننســى أن الليبرالي ــداً مــن المســيحيين ق أن عدي

المجتمــع والفــرد، لذلــك يجــب علينــا كمســلمين أن نــارس الدعــوة أكثــر مــن ذلــك بكثــر وأن نقــدم الإســام وتعليــم 

واخــاق نبيــه محمــدs ‏لجميــع تلــك النفــوس الهائمــة في الغــرب التــي تنتظــر الحقيقــة والإشــباع الروحــي الــذي ‏لا 

 ‎يمكــن إلا للإســام أن يقدمــه للقلــب الفــارغ. هــذا أيضــا واجبنــا وفقــا للقــرآن )الآيــة /125( ‏مــن ســورة النحــل

ــن  ــمُ بمَِ
َ
عْل

َ
ــوَ أ ــكَ هُ حْسَــنُ إِنَّ رَبَّ

َ
ــيِ هَِ أ

َّ
ُــم باِل

ْ
حَسَــنةَِ وَجَادلِ

ْ
ــةِ ال مَوْعِظَ

ْ
ــةِ وَال حِكْمَ

ْ
ِّــكَ باِل ــبِيلِ رَب ٰ سَ

َ
﴿ادْعُ  إِل

مُهْتدَِيــنَ﴾.
ْ
ــمُ باِل

َ
عْل

َ
ــوَ أ  عَــن سَــبِيلِهِ وَهُ

َّ
ضَــل

ت	 فئات التحليل الكبرى              التكرار          النسبة              التكرار             النسبة            المجموع	    النسبة
		 لونوفيل أوبسرفاتور 		 الإكسبرس 

الجدول )1( عدد المواد الإعلامية المتعلقة بالشخصية المسلمة المنشورة في المجلتين

الإسلام

المسلمون في فرنسا

قضية الحجاب

المرأة المسلمة

الأنظمة السياسية في

العالم الاسلامي

قيادات إسلامية

الحركات الإسلامية في العالم

المجموع

1

2

3

4

5

6

7

8

19
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8

4
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7

5

79

%24.05

%27.84

10.12%

5.06%

17.72%

8.86%

6.32%

46.78%

10.09%

5.50%

1.83%

10.09%

11.08%

14.67%

70

33

14

6

25

19

21

188

37.23%

17.55%

7.44%

3.19%

13.29%

10.10%

11.17%

99.97%

51

11

6

2

11

12

16

109
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اهم النتائج والتوصيات

  في نهايــة هــذه الدراســة حــول موقــف الاســتشراق المعــاصر مــن النبــي محمــدs والقــرآن الكريــم وهــي بعــد ان 

ســلطنا الضــوء عــى العديــد مــن الدراســات الاســتشراقية المعــاصرة في موقفهــا مــن الســرة العطــرة مــن الناحيــة العلميــة 

والنظريــة والاعلاميــة، الى التوصــل للعديــد مــن التوصيــات في هــذه الدراســة التــي يجــب أخذهــا بالحســبان لتحقيــق 

المبتغــى منهــا :

مــا ذكرنــاه في مجمــل تلــك الدراســة لانقصــد منــه التعصــب الدينــي إطلاقــاً ولكــن القصــد منــه هــو الاســتدلال  	-

ــرة  ــاه الس ــتشراقية تج ــة الاس ــري للرؤي ــافي والفك ــاء الثق ــه فالبن ــة، وعلي ــة والنظري ــة العلمي ــن الناحي ــة م ــان الحقيق لبي

ــة  ــا هــي رؤي ــة وان ــد اللحظــة الراهن ــهs ليــس ولي ــن الاســامي ونبي ــة الــذي افــرز الصــورة الســلبية عــن ‏الدي النبوي

ــة وسياســية عديــدة مــن عــراً  أنتجتهــا وصاغتهــا قــرون ‏عديــدة وتلــك القــرون شــهدت تطــورات وتحــولات فكري

لآخــر اثــرت ‏في بنيــة الدراســات الاســتشراقية المعــاصرة حــول الســرة النبويــة بكافــة معطياتهــا، فنراهــا أخــذت بالتغيــر 

مــن قــرن لآخــر حــول نظرتهــا للإســام ونبيــهs وســرته العطــرة.

ــدأ مــن اصغــر  ــا ان نب ــل الجانــب الغــربي فعلين ــهs لــدى قب ــاً للإســام ونبي ــر وعي مــن أجــل خلــق فهــم أكث 	-

شــخص غــربي هنــاك، ومــا اقصــده هــو ريــاض الاطفــال فنحــن كمســلمين يجــب ان نفعــل بصــورة علنيــة ولــو بشــكل 

ــهs ، وتوضيحهــا لهــم بصيغــة تنســجم مــع  ــا نبي ــة وتعاليمــه واخــاق ووصاي ــان اهــداف الإســام الحقيقي بســيط بي

عقولهــم وكــا يقــال -التعلــم في الصغــر كالنقــش في الحجــر- فــإذا اســتطعنا ان نبــن الاســام بشــكله الحقيقــي ومــا جــاء 

في كتابــه القــرآن لأطفــال الغــرب وليــس كــا سيرســمونه لهــم مــن اســام الارهــاب وتأليــف القــرآن مــن النبــي محمــد

s وغــره ، فنحــن نكــون قــد خطونــا خطــوه بالاتجــاه الصحيــح لضــان تكويــن عقليــة ســمحاء لــدى هــؤلاء الاطفــال 

مســتقبلًا بعيــده كل البعــد عــن التعصــب الدينــي فواجبنــا نحــن ان نبــن الحقائــق لا المنقــولات مــن الاخبــار ، والخيــار 

ســيكون مــروكاً لهــم فيــا بعــد بمــرور الوقــت عنــد النشــوء في اختيــار الديــن الــذي يرونــه طريقــاً لأمانِــم، وفي المقابــل 

نحــن كمســلمين لا نمانــع مــن اطــاع اطفالنــا ومعرفتهــم بالديانــات الاخــرى بشــكلها الصحيــح.

المســألة الاخــرى أرى مــن الــروري تفعيــل جانــب الحــوار الحضــاري وهــو امــر ليــس بالصعــب ، قبــل فــرة  	-

جــرى في اكاديميــة الاديــان العالميــة في هامبــورغ -المانيــا مــروع) الديــن والحــوار في المجتمعــات الحديثــة(، وأعقبــه في 

مدينــة بــرن - ســويسرا اســتعدادات لإقامــة مــروع كتــابي يســمى)التفكير الكتــابي( حيــث ســتتم دراســة كتــب الاديــان 

الثــاث معــاً مــن منطلــق الحــوار مابــن الاديــان، فمــن خــال الحــوار التســامحي يمكــن ان نســتوحي كل مــا راكمنــاه 
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مــن موروثــات اخلاقيــة وحضاريــة يأخذهــا المــرء مــن الديــن الــذي ‏ينتمــي اليــه ويؤمــن بــه ، ولا يتســنى هــذا التعامــل 

ــا كشــخص مســلم ‏فأتحــدث مــن منطلــق  الايجــابي مــع الغــرب إلا عــر آليــات التحــاور التوافقــي والتعــاون ،يعنــي ان

ــوف  ــلمي س ــي ‏‏–الس ــام الاخلاق ــج الاس ــاً لمنه ــاور وفق ــا واتح ــزم به ــإذ لم الت ــام ، ف ــاها الاس ــي أرس ــة الت ــج الثقاف ونه

ــقاطي  ــم ‏الاس ــراء الفه ــن ج ــا م ــت الى مجتمعاتن ــي دخل ــت الت ــاق والتزم ــو والانغ ــم الغل ــط قي ــرض الحائ ــرب بع ي

والتأويــل الحــرفي للنصــوص الاســامية ‏، وبهــذا التجــاوز للجانــب المتشــدد في منظومــة التفكــر الاســامي يتســنى لنــا 

توصيــل جانــب مــن رســالة الاســام التــي تحفــز عــى تعــارف ‏البــر وتكافلهــم وتضامنهــم.

ــان اخــاق  ــرد الغــربي لبي ــح فهــي اقــرب مــن الف ــل دور المراكــز الاســامية في الغــرب بشــكلها الصحي تفعي 	-

النبــيs وتعاليمــه ووصايــاه وعمــل نــدوات وحــوارات هدفهــا بيــان التفســر الصحيــح لمعــاني القــرآن الكريــم وعــدم 

حثــه عــى الاكــراه وانــا الاســام ونبيــهs أرســلوا رحمــة للعالمــن وليــس لســفك الدمــاء ، حتــى يطلقــوا عــى الاســام 

الارهــاب والنبــي محمــدs المحــارب !!

ختامــاً نســأل الله تعــالى انــه قــد وفقنــا وتمكنــا مــن إيصــال هدفنــا المنشــود مــن تلــك الدراســة وهــي دراســة تحتــاج 

الى العديــد مــن الصفحــات ليســتطيع الباحــث ان يعــر عــن كل مــا يجــول في خاطــره مــن أفــكار ولكــن نأمــل ان تحقــق 

لـِـكَ 
َٰ
ذ

َ
ــه العطــرة امــام الغــرب .﴿ ك مانرجــوه مــن اهــداف لخدمــة الاســام وتصحيــح مفاهيمــه وومفاهيــم ســرة نبي
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ذ

َ
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Abstract
The comprehensive examination of the Prophet’s biography, en-

compassing its various components, stages, and principles, holds 
significant methodological and epistemological importance in under-
standing the culture of the Islamic community and its interactions 
with the broader world and other divine religions. From the Renais-
sance period to the Age of Enlightenment and through to the modern 
era, including our present time, the study of the Prophet’s biography 
has been a focal point. In this particular study, we will delve into con-
temporary orientalist studies, primarily focusing on the previous ori-
entalist perspectives regarding the Holy Qur’an and the revered life 
of the Prophet. Subsequently, we will present the scholarly, theoret-
ical, and media framework employed by contemporary orientalists 
in their approach to the Holy Qur’an and the Prophet Muhammad 
(peace be upon him and his Household).
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Glances from the Contemporary Orientalist Perspective Towards the Holy Quran and Prophet Muhammad

Introduction

The comprehensive examination of the Prophet’s biography, encompassing its various compo-
nents, stages, and principles, holds significant methodological and epistemological importance 
in understanding the culture of the Islamic community and its representation of the world, as 
well as its interaction with other divine religions. From the Age of Enlightenment to the present 
day, these studies have carried great significance for Muslims. Within the fabric of these studies, 
feelings of respect, appreciation, admiration, and certainty permeate, requiring Muslims to find 
a comprehensive expression of their beliefs, rooted in their unified position on the Prophet’s 
biography.

Oriental studies, which often approach the biography from a scientific and logical standpoint, 
have occasionally evoked aversion and defense among Muslims due to the clash between these 
studies and their deeply held beliefs. This clash is inevitable given that the biography of the 
Prophet is an event whose origins extend into the realm of the unseen, linked to the divine rev-
elation and serving as a direct connection between God Almighty and His Messenger (peace be 
upon him and his Household). It is within this context that believers are nurtured, becoming living 
embodiments of their faith. Therefore, the biography cannot be approached in the same manner 
as molecules, atoms, or elements in a chemistry laboratory, nor can it be treated solely as a his-
torical fact devoid of its inherent religious dimensions.

The subject at hand presents a unique experience, involving a complex interplay of factors and 
influences that extend beyond the realm of rational thought and defy conventional logical anal-
ysis. Religion, the unseen, and the spiritual dimension form the essence of human existence and 
transcend the limitations of sensory perception and intellectual reasoning.

In this study, we aim to explore the realm of oriental studies, particularly the contemporary 
approaches, to ascertain whether Western studies on the Prophet’s biography have remained 
stagnant since the Middle Ages or have undergone significant changes in response to various 
factors and the dismantling of certain barriers. Our investigation seeks to determine whether an 
orientalist discourse that appropriately reflects the prophetic biography and the esteemed status 
of the Prophet of Islam, Muhammad (peace be upon him and his Household), can be attained—
one that embodies objectivity and neutrality, free from any traces of fanaticism—or if the current 
state of affairs will persist.
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Previous Orientalism Studies Views of Quran and Prophet’s Biography

The study of the Prophet’s biography within the realm of Oriental studies can be categorized 
into three distinct stages. The first stage encompasses European writings on the Prophet’s biog-
raphy during the Middle Ages. It is noteworthy that since the early days of Christianity, beginning 
in the mid-7th century AD, Islam and the biography of its Prophet (peace be upon him) have been 
perceived as adversaries, rivals, and primary opponents. Consequently, extensive distortion and 
misrepresentation of the Messenger Muhammad (peace be upon him) and his message have 
been prevalent in both scholarly research and popular discourse.

The underlying reason behind this distortion is rooted in the Christian perception that the 
Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household) could not have received a genuine 
revelation from God. These distorted depictions were constructed based on the notion that any-
one who deviated from the Christian faith was deemed to be in religious error. Christians sought 
to find religious grounds to invalidate Islam, as Christianity maintains that the purpose of sending 
prophets and their teachings throughout history was merely a gradual preparation for the pinna-
cle of cosmic history—the divine incarnation in the person of Christ. Thus, from the Christian per-
spective, the appearance of Muhammad (peace be upon him his Household) and his beliefs, six 
centuries after this divine event, as the seal of prophets and messengers, receiving divine revela-
tion to support his message, posed a theological challenge. Christians, therefore, viewed Muham-
mad (peace be upon him and his Household) as an apostate or a false prophet who merely made 
claims and delusions. In some less moderate interpretations, the Prophet Muhammad (peace be 
upon him and his Household) was depicted as an anti-Christ or even equated with Satan himself.

In that particular epoch, it is noteworthy to mention that the writings of Byzantine polemi-
cists exhibited a scarcity of factual information, as they were not exempt from the practice of 
manipulation and fabrication. Consequently, these works engendered an egregiously distorted 
and derogatory portrayal of the Prophet of Islam. Despite the purported scholarly nature of their 
research, even when it pertained to dissenting religious ideologies, Byzantine historical writings 
often failed to discern between objective truth and subjective delusion.

During the seventeenth century, profound social, political, and economic transformations fu-
eled the rise of centralized and potent European nation-states. These changes prompted states-
men and political philosophers of the Renaissance era to develop fresh conceptions of political 
systems, particularly following the successful erosion of ecclesiastical tyranny by civil forces. In 
this context, they revisited the ideas put forth by Aristotle and other ancient scholars. Moreover, 
they embraced the dichotomy presented by numerous writers of ancient Greece, which juxta-
posed Greek freedom against Asian tyranny. In viewing their own society as one grounded in 
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liberty and the rule of law1, these thinkers embarked on a process of reevaluation.

As the eighteenth century dawned, a distinct perspective on world history began to take shape 
in European discourse, emphasizing the notion of centralization. This post-Renaissance phase 
witnessed a surge in humanistic inclinations and religious reform movements2. Simultaneously, 
an increasing number of European writings on Islam and the East emerged, particularly during 
the Age of Enlightenment. Enlightened thinkers of the eighteenth century embarked on a cam-
paign against the intellectual oppression and restrictive dogma imposed by the Church, aiming to 
liberate free thought from the clutches of darkness.3

This perspective paved the way for a more impartial stance towards Islam and its rich history. 
Doubts arose regarding the mocking and irrational rhetoric that had characterized Church writ-
ings during the Middle Ages, leading to a revised and critical approach. This shift was influenced 
by both the tolerant spirit of the Age of Enlightenment and the passionate enthusiasm of the dis-
tinguished Romantic era. Concurrently, the Orientalist movement gradually gained momentum. 
It appeared as though Europeans had transcended their hostile perceptions of Islam and now 
viewed it in a positive light, appreciating its rationality and tolerance as a faith.

Broadly speaking, it is notable that from the eighteenth century until the conclusion of the 
nineteenth century, there was a gradual but significant increase in realistic understanding of Is-
lam within a limited segment of European scientific circles. As a result, certain orientalists, such 
as Renan and his critique of Voltaire, started displaying positive attitudes towards Islam.*

Regarding Renan’s statements about the Prophet (peace be upon him and his Household), he 
asserts that his scientific and historical knowledge has led him to conclude that the accusations 
and defamation attributed to Prophet Muhammad lack any basis in truth. He identifies these 
allegations as originating from certain cultural biases and prejudices held by individuals like Vol-
taire, who sought to redirect their shameless and fanatical inclinations by distorting the facts. 
He strongly disapproves of such reprehensible behavior, exemplified by Voltaire’s claim that the 
Prophet Muhammad sought power and control. In contrast, he contends that historical evidence 
and the testimonies of esteemed historians prove the opposite to be true.4

1  Lockman, Z. Orientalism history and politics (S. Younes, Trans.). Cairo: Dar Al-Shorouk, 2007, pp. 101-102.
2  Fok, J. History of the Orientalist Movement (O. L. Al-Alam, Trans.) (2nd ed.). Beirut: Dar Al-Madar Al-Islami, 

2008, 101.
3  Al-Jamal, S. A., & Abdul Razzaq, A. A History of Europe from the Renaissance to the Cold War. Cairo: The Egyp-

tian Office, 2000, p. 83.
4  Hamdan, N. (n.d.). The Messenger in the writings of orientalists (D. T. Dr., Trans.). M: Publications of the Muslim 

World League.
* Voltaire, a French writer and philosopher, was born in Paris on November 21, 1694, and passed away on May 30, 

1778. His original name was François-Marie Arouet, but he became known by the pen name Voltaire due to his 
satirical criticism, advocacy for reform, and defense of freedom, equality, and human dignity. His father held im-
portant positions, initially as a notary and later as an official in the Audit Office under the Duke Richelieu and the 
Duke de Saint-Simon. Some of Voltaire’s notable works include “Letters Philosophiques” (Philosophical Letters) 
in 1734, “Candide” in 1759, and the philosophical dictionary “Dictionnaire Philosophique” in 1759.
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Carlyle’s affirmation lies in the fact that Muhammad was free from any pretense or hypocrisy. 
He admires Muhammad for his genuine and unaffected nature, appreciating the Prophet’s stead-
fastness in upholding his principles without making false claims. Furthermore, Carlyle highlights 
that Muhammad was neither arrogant nor subservient, asserting his independence of thought 
and action. While acknowledging that the intense conflicts among the Arabs were not without 
instances of cruelty, Carlyle also emphasizes that these events were marked by acts of mercy, 
generosity, and forgiveness.5

Montgomery Watt (1909-2006) staunchly refuted the aforementioned allegations directed at 
the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household). He questioned the validity of 
such claims, emphasizing that it would be inconceivable for Islam, a religion of great significance, 
to have been established on the basis of lies and deception.6

Nevertheless, it is important to recognize that the positive attitudes displayed by certain ori-
entalists towards Islam do not represent a consensus within the orientalist field or the broader 
Western stance on Islam. These attitudes are individual positions and do not necessarily reflect 
institutional or governmental views.

It should be noted that the Western world continued to perceive Islam as a potential threat to 
its existence, presence, and future. This perception contributed to the persistence of a state of 
hostility towards Islam and efforts to weaken and divide the religion.

There have been studies that sought to challenge the belief in the Qur’an as a divine revelation 
and instead propose that it was authored by Muhammad himself. George Sale, in the introduc-
tion to his English translation of the meanings of the Quran published in 1736, famously stated 
that there is no dispute that Muhammad was the actual author and main inventor of the Quran.7

This introduction gained popularity and served as a significant scholarly source for Oriental-
ists, providing them with a comprehensive presentation of the Islamic religion. Consequently, it 
enabled them to selectively scrutinize and question narratives that lacked direct references in the 
Quran. This approach often involved a bias, where narrations that glorified the Prophet Muham-
mad were doubted, while those that aligned with Orientalist viewpoints were affirmed.

For instance, Aloys Sprenger (1813-1893) argued that the name “Muhammad” was only men-
tioned in four surahs of a civil nature, implying that it was not a proper name for the Prophet be-
fore his migration, but rather a name he adopted due to his exposure to Christian biblical prophe-
cies. In response, one may question Sprenger’s assertion: if the Prophet (peace be upon him and 

5  Carlyle, T. (1899). The Heroic in history. London, p. 50.
6  Watt, M. (1899). Muhammad at Medina. London, p. 44
7  Al-Labban, I. (April 1970). Orientalists and Islam. Al-Azhar Journal, p. 44. See: Sale, G. (1734). The Koran. London.
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his Household) derived the name “Muhammad” from his reading of biblical prophecies8, then 
what happened to the actual figure of Muhammad mentioned in the Old and New Testaments?

A prevalent viewpoint among Orientalists is the attribution of the Qur’anic text to the Prophet 
Muhammad (peace be upon him and his Household) as its author. According to this perspective, 
the Quran is seen as a composition by Muhammad, drawing from his exposure to Jewish and 
Christian teachings, rather than being a divine revelation from God. Rudi Bart’s statement, “It is 
not We have any reason to believe that there is a verse in the Qur’an that is not mentioned by 
Muhammad,” aligns with this interpretation.

It is important to acknowledge that this understanding of the Quran’s authorship remains a 
subject of debate and disagreement among scholars. In Islamic tradition, the Quran is believed to 
be the literal word of God, revealed to Muhammad through the angel Gabriel. The belief in the 
Quran’s divine origin is a fundamental tenet of the Islamic faith.9

Drummingham, addressing this matter, expresses deep concern regarding the approach adopt-
ed by certain Orientalists, remarking that they often engage in excessive criticism. He points out 
that their works can have a destructive impact, while their conclusions tend to be negative and 
incomplete. Drummingham emphasizes that a biography should not be solely based on negation, 
as that is not its purpose. He criticizes Father Lamans, a prominent contemporary Orientalist, for 
distorting and corrupting his otherwise remarkable books due to his animosity towards Islam and 
the Prophet. According to Drummingham, Lamans argues that if a Hadith (narration) aligns with 
the Quran, it must have been derived from the Quran itself. This approach, in Drummingham’s 
view, creates a dilemma for constructing a coherent history, as it necessitates the destruction of 
one source instead of the two mutually supporting each other.10

Numerous instances can be cited to demonstrate the Orientalists’ tendency, particularly 
among earlier generations, towards selectively denying or distorting historical facts within the 
biography of the Prophet (peace be upon him and his Household). One such example is Brockel-
mann’s omission of the role played by the Jews in inciting discord in Medina, as well as the breach 
of covenant by the Banu Quraydah tribe. Instead, he characterizes the Muslims’ attack on Banu 
Quraydah as “mysterious behavior” on their part.11

The Orientalists often rely on weak or unreliable reports, using them as the basis for their 
judgments and presenting them as representative of the overall narrative. They highlight the 

8  Ali, J. (1961). History of the Arabs in Islam (Vol. 1). Baghdad: Al-Zaim Press, p. 78.
9  Bart, R. (1980). Der Couran. Uebersetzung, p. 5.
10  Drummingham, E. (1949). The Life of Muhammad (A. Zuaiter, Trans.) (2nd ed.). Cairo: Arab Book Revival 

House, 8-11.
11  Brockelmann, C. (1968). History of the Islamic peoples (Fares & Baalbaki, Trans.) (5th ed.). Beirut: Dar Al-Ilm 

Li’l-Malayyinm p. 53-54.
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peculiar and unusual aspects while disregarding well-established accounts. They deliberately 
choose abnormal narratives, even if they are late in transmission or subject to criticism by 
scholars, as it serves their purpose of casting doubt. Their approach involves not only arbi-
trary denial and skepticism but also a reliance on weak and anomalous narratives that may 
not withstand critical scrutiny.

The Scientific, Theoretical and Media Framework of Contemporary Orientalism on the Holy 
Quran and the Prophet 

From an intellectual standpoint, it is pertinent to examine recent studies that challenge the 
notion of the Prophet’s authorship of the Qur’an or propose alternative explanations rooted in 
Christian or Jewish sources.

One such study, conducted at the University of Massachusetts, sheds light on the prevalent su-
perstitions and erroneous scientific ideas that permeated the Arabian Peninsula during the time 
of the prophetic mission. While these ideas were present among the People of the Book, a closer 
examination of the Qur’an reveals that it remained unaffected by the prevailing cultural milieu. 
If indeed the Prophet or some scribes were the authors of the Quran, the study asks why they 
would exclude such prevalent yet false information that endured for centuries.

An illustrative example can be found in the understanding of the source of spring water. In the 
past, it was commonly believed that springs derived from the sea through underground channels 
known as groundwater. Ancient Greek philosophers posited that these channels allowed water 
to flow from the sea into the ground, forming springs, which subsequently returned to the sea. 
However, the Quran contradicts this prevalent notion, affirming that the source of spring water is 
rain, not gaps in the sea. The Qur’an states in Surat Al-Zumar, verse 21: “Have you not seen that 
Allah sends down rain from the sky and makes it flow as springs within the earth? Then He pro-
duces thereby crops of varying colors.”

Here, the Quran clearly declares that rain is the source of groundwater, challenging the beliefs 
of the time, including those held during the Prophet’s era. The Quran does not perpetuate their 
erroneous understanding or scientific superstitions12. For further clarification regarding the scope 
of this study, a chart is provided illustrating the contrasting theories and the words of the Quran 
regarding the origin of spring water.

12  http://www.geo.umass.edu/faculty/boutt/Courses/GEOSCI587/Lecture1.pdf
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The second study, conducted at the University of Oxford, focused on employing advanced 
techniques of artificial intelligence known as “Discriminative Stylometry techniques” to deter-
mine the authorship of the Qur’an. This scientific investigation aimed to compare texts with dis-
tinct styles in order to discern whether they were authored by the same individual.

The study involved analyzing the Qur’anic text and the Hadith through three separate experiments. 
The results unequivocally indicated that it is implausible for both texts to have been written by a single 
person. The stylistic disparities between the Qur’an and the hadiths were found to be substantial.13

To provide further insights into the findings, accompanying charts showcase the respective 
word counts of the Hadith and the Qur’an, highlighting the divergences and commonalities be-
tween the two texts.

13  Sayoud, Halim (December 2012). “Author Discrimination between the Holy Quran and prophets statements”. Literary and 
linguistic. v 27 (issue 4): p 427-444.

Figure 1 : The Origin of Spring Water

Figure 2: Comparing the Style of the Quran to the Hadith of the Prophet
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The third study, conducted at Woods Hole delved into the topic of the isthmus, which refers 
to the boundary between fresh water and salt water. The inclusion of this subject in the Qur’an 
is presented as compelling scientific evidence that it originates solely from the words of God 
Almighty, rather than being derived from other sources. W. Rockwell Geer, in a study conducted 
at the Woods Hole Oceanographic Institution in the United States, highlights this aspect, stating, 
“The waters of the river do not suddenly mix with the sea, but rise above it, flow over it, and rush 
away into the gulf over the denser sea water, from which it is lifted.”

Certain orientalists have made claims suggesting that the isthmus does not exist and that it is 
merely a product of the observer’s imagination. They argue that the mingling of water is a con-
tinuous and rapid replenishment of quantities flowing into the sea. However, this view does not 
hold true even in simple experiments. As W. Rockwell Geer emphasizes in his study, a river does 
not descend to a specific depth and speed only to lose its strength upon encountering the Gulf. 
In reality, fresh water, being lighter than salt water, floats on its surface, similar to how oil or any 
lighter substance floats on the surface of fresh water.14

The barrier between the salty and fresh water is not a sharp and measurement-less boundary; 
rather, it is a region with a specific thickness where the density of salt decreases significantly from 
the salty water side to the fresh water side. This transition zone separating the salty water from 
the fresh water can be referred to as the saltwater-freshwater interface or transition.

Additionally, observations reveal that this phenomenon occurs abruptly in certain locations, 
such as the Fraser River. Across this boundary, salinity and density can swiftly change from oce-
anic to freshwater within tens of meters horizontally and a few meters vertically. A diagram de-
picting the coastal mixing bowl showcases the interaction between nutrient- and sediment-laden 
freshwater from the Fraser River in Colombia and the saline ocean water. As the tides rise, the 
two water masses of varying salinities and densities converge in the estuary, generating underwa-
ter turbulence and mixing that naturally stimulate the coastal system.

In summary, this study highlights the Qur’an’s accurate depiction of the isthmus, providing sci-
entific evidence for its divine origin and its distinction from sources utilized in other religious texts.

14  https://www.whoi.edu/oceanus/feature/where-the-rivers-meet-the-sea/?id=2486.‎

Figure 3: Coastal Water Mixing Bowl
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Furthermore, the Qur’an contains explicit references to the existence of an isthmus and a 
barrier between two bodies of water, which aligns with recent scientific discoveries. The verse 
from Surah Al-Furqan states: “And it is He who has made two seas flow side by side; one fresh and 
sweet, and the other salty and bitter. And He placed between them a barrier and an impassable 
boundary” (Qur’an 25:53). Similarly, Surah An-Naml mentions: “Is not He who created the heav-
ens and the earth Able to create the likes of them? Yes, [it is so]; and He is the Knowing Creator. 
His command is only when He intends a thing that He says to it, ‘Be,’ and it is. So exalted is He in 
whose hand is the realm of all things, and to Him you will be returned” (Qur’an 36:81-83).

These Qur’anic verses highlight the presence of a barrier or isthmus between two seas, em-
phasizing the distinction between their characteristics. It is worth noting that these verses were 
revealed long before the scientific discovery and confirmation of such natural phenomena.

The Qur’an’s accurate description of the isthmus and the barrier between two seas serves as 
compelling evidence of its divine origin. The verses demonstrate a remarkable understanding of 
the natural world and provide insights that align with modern scientific knowledge, further en-
hancing the Qur’an’s status as a comprehensive and timeless religious scripture.

The Quran refers to the separation between river water and sea water, indicating the exis-
tence of a temporary barrier or isthmus that prevents direct mixing. This barrier, referred to as 
the isthmus by God Almighty, acts as a confined area, limiting the movement of the organisms 
within it and preventing them from crossing its boundaries. Some of the water from this isthmus, 
where rivers, bays, and valleys flow, eventually mixes with the sea waters, resulting in a partial 
merging and emergence from the confines of the isthmus. However, the Quran does not stop at 
this observation.

In Surah Al-Rahman, God mentions the meeting of the meadows of two seas, highlighting 
the presence of an isthmus between the salty seas themselves. This phenomenon is even more 
remarkable than the isthmus separating fresh and salt water. The mention of pearls and corals 
in the Quranic verse is evidence of this isthmus between the salty seas. Pearls and corals are 
exclusive to saltwater environments, although some pearl shells can be artificially cultivated in 
freshwater. This confirms that the reference to “Bahrain” in the Quranic verse is to the salty sea, 
representing the isthmus that separates and moves between every two seas. Marine scientists 
often refer to this barrier as the “front,” drawing an analogy to the front line separating two op-
posing armies. With the existence of this isthmus, each sea retains its unique characteristics as 
determined by God, creating suitable environments for the organisms living within them.

The Quranic descriptions regarding the separation between river and sea water, as well as the 
isthmus between salty seas, provide profound insights into the design and balance of the natural 
world. These observations, made centuries ago, align with our modern scientific understanding 
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and serve as evidence of the Quran’s deep comprehension and divine origin.

The discovery of water isthmuses in the salty seas, as elucidated in the Quran, presents an 
extraordinary testament that leaves no rational individual with any room for doubt regarding 
the authenticity of the Qur’an. In light of this scientific miracle, it becomes implausible for 
any Orientalist or Western researcher to claim that the Qur’an was borrowed from Judaism or 
Christianity, or that it was authored by the Prophet (peace be upon him and his Household). 
Indeed, there is no explicit textual reference in the Torah or the Bible that addresses this spe-
cific scientific detail as precisely as the Qur’an does. I am certain that the recognition of the 
Western world affirms the absence of such references. The Almighty has affirmed in His words: 
“We will show them Our signs in the horizons and within themselves until it becomes clear to 
them that it is the truth. But is it not sufficient concerning your Lord that He is, over all things, 
a Witness?” (Qur’an 41:53, Fussilat).

From a scientific perspective, when we examine the viewpoints of prominent Orientalists, we 
find them not refuting, but rather confirming that the Prophet (peace be upon him and his House-
hold) did not compose the Qur’an or draw its contents from preexisting sources predating him.

Ferry William Muir:

“The contents and the arrangement of the Quran speak forcibly for its authenticity. All the 
fragments that could possibly be obtained have evidently, with the most artless simpli city, been 
joined together. the patchwork bears no marks of a designing genius or a molding hand.”15

Arthur Arberry stated:

  “Briefly, the rhetoric and rhythm of the Arabic of the Koran are so characteristic, so powerful, 
so highly emotive, that any version whatsoever is bound in the nature of things to be but a poor 
copy of the glittering splendor of the original”.16

As Edward Henry Palmer states:

  “That the best of Arab writers has never succeeded in producing anything equal in merit to 
the Qur’an itself is not surprising.”17

While Katrina Mommsen says: “The style of the Qur’an is precise and sublime: surprising and 
in many places it truly reaches the height of sublimity.18 This is how Goethe described the Qur’an 
while he was reading its Latin and German.

In recent oriental treatises, Raymond Farrin has contributed a significant study on the structur-
15  Muir‏ ‏, ‎William .(1868). the Life of Mohammad, London ,p‎ Xxi-Xxii.

16  Arberry‏ ‏‎,‎‏Arthur j.‎‏ ‏( N‏ ‏‎.d‎). the Koran interpreted. London‏ ‏‎, p‎‏24‏‎.‎
17  Palmer‎, ‎E. H‏ ‏‎.‎) N‎‏ ‏‎.d‎( The Quran.Oxford,p1v.‎
18  Momsen, K. (1995). Goethe and the Arab World (A. A. Ali, Trans.). Kuwait: World of Knowledge, p. 148.
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al analysis of the Qur’anic text. He presents compelling literary evidence that refutes the notion 
of the Qur’an being composed by a committee or multiple individuals*. Instead, Farrin asserts 
that it is a meticulously crafted text with a profound underlying structure19. Additionally, Michel 
Cuypers, another orientalists, elucidates the process of authorship in his work The Authorship of 
Quran, wherein he establishes the coherence of the Qur’anic discourse.20

Furthermore, Martin Arzamet goes beyond these findings by stating that “Not withstanding 
the literary excellence of some of the long pre Islamic poems, or qasa’id,” the Qur’an is definitely 
on a level of its own as the most eminent written manifestation of the Arabic language guage.”21

Within this scholarly context, several orientalists have highlighted noteworthy texts. One such 
text that particularly caught my attention is by the Marcel Boissard. He astutely characterizes the 
Holy Qur’an as a book that encompasses and transcends all crises, encompassing not only the 
past and the present but even the future. Boissard emphasizes that its relevance extends beyond 
a specific day or era:

“It must also be kept in mind that the Qur’an was by no means meant to reform the morals of 
pre-Islamic Arabia ‎(alone), but that it brought, on the contrary, a perfect and ‎eternal law applic - 
able to human realities and social necessities of all times”.22

Regarding scientific and rational reasoning, it is pertinent to conclude with a statement made 
by Denieh concerning Snouk Harkhroni. Denieh asserts that historical research is bound to be un-
productive if it is constrained by preexisting theories or opinions23. Researchers should free them-
selves from such biases, as they hinder their progress and often lead to erroneous conclusions. 
It is not uncommon for scholars to find themselves entangled in a web of conflicting opinions, 
attempting to dismantle certain narratives only to replace them with new ones—an arduous task 
with no guarantee of success. The complexities of the modern world, spanning the twentieth cen-
tury and beyond, necessitate consideration of a multitude of crucial factors, including time, en-
vironment, region, customs, inclinations, aspirations, and the powerful internal forces that elude 
the confines of reason, yet profoundly influence individuals and groups.

To exemplify this point, I would like to recount an anecdote involving Yoram van Klaveren, a 
former close political aide to Geert Wilders, widely recognized as the “spiritual father” of the 
far-right party in the Netherlands. Initially writing an anti-Islam book, Klaveren’s perception of 
19  Farrin, aymond .( ‎2014‎). ‎Structure and Quranic‎. White cloud press‎.
20  Michel, Cuypers.( ‎2012‎).‏La Composition du Coran. France.

21  Zammiy, Martin R.(N.d). A Comparative Lexical Study of Quranic Arabic.‏‎ Brill ,p37.

22  Boisard, ‎Marcel A.( ‎1988‎). Humanism in Islam. American Trust publications ,p73.‎
23  Denieh, A. (n.d.). Muhammad is the Messenger of God (A. H. Mahmoud, Trans.) (3rd ed.). Cairo: Dar Al Maarif, 

p. 56.
*For further details, please refer to the entire book, as it is specifically dedicated to the structure of the Quran in general: “La 

Composition du Coran” (The Composition of the Quran) by Michel Cuypers, published in 2012.
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Muslims underwent a transformation during his research. The process of understanding Islam 
dispelled his doubts and fears, ultimately leading him to convert to Islam and embrace the faith 
wholeheartedly in 2019. Given the prevailing anti-Islam sentiments in Europe, where Quran burn-
ings have become distressingly common, TRT World conducted an interview with Klaveren re-
garding his conversion. In his interview, Klaveren disclosed, “For years, I devoted all my efforts to 
combat Islam as a politician. I attempted to pass legislation to close Islamic schools in the Nether-
lands, sought the closure of mosques, and even advocated for a ban on the Quran, which I once 
labeled as ‘poison.’ As an active member of Parliament, I did my utmost to caution people about 
the perceived dangers of Islam. As an anti-Islam politician, I believed that Islam was not a true 
religion, but rather, ‘the most deadly political ideology in the world.’ I was convinced that Islam 
promoted violence, was oppressive towards women, and harbored animosity towards Christian-
ity, all the while fostering terrorism.”

This anecdote serves as a reminder of the transformative power of genuine inquiry and un-
biased exploration, demonstrating that preconceived notions can be shattered when individuals 
engage in open-minded study and reflection.24

It is worth noting that many of these ideas originated from conservative Protestant theology, 
which historically regarded other religions, particularly Islam, as deviant. The rejection of the 
Trinity, the divinity of Christ, and the concept of original sin are factors that have led some Chris-
tian preachers to view Islam as an aberrant cult, particularly within the sect in which I was raised.

Klaveren further explains that he had been writing an anti-Islam book as a long-standing per-
sonal aspiration after leaving his political career. However, as he delved deeper into his research, 
his perceptions of Islam began to clash with his preconceived notions. Recognizing the impor-
tance of crafting an accurate and well-informed book, he sought out Muslim scholars to address 
his questions. One such scholar was Abd al-Hakim Murad (formerly known as Timothy Winter), 
who personally responded to Klaveren’s inquiries, recommended relevant literature, and provid-
ed the names of other scholars from whom he could seek information.

As Klaveren already harbored doubts about certain Christian doctrines, such as the Trinity and 
the sacrificial aspect of Christ, his search for knowledge gradually shifted towards a quest for a 
deeper understanding of God. Along this journey, he encountered Islamic perspectives that pro-
vided insightful answers to his Christian inquiries. Klaveren documents the various obstacles he 
faced on his path to Islam in his book. The final hurdle pertained to the prophethood of Muham-
mad (peace be upon him and his Household). After dedicating months to studying the life and 
character of the Prophet, Klaveren became completely convinced of his authenticity as the Mes-
senger of God. As he already believed in the existence of a single deity, accepting the Messenger 

24  https://www.trtworld.com
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effectively led him to become a de facto Muslim.

However, despite this realization, Klaveren initially experienced a sense of repulsion. This 
might appear somewhat reminiscent of a fairy tale, but it genuinely occurred. Even after com-
pleting his writing and recognizing the truth of Islam, he was hesitant to embrace it fully. While 
tidying his books, a few of them accidentally fell from the shelf, and among them was the Qur’an. 
Klaveren picked it up, and his thumb happened to rest on verse 46 of Surah Al-Hajj, which states: 
“Have they not traveled through the land so that their hearts may thus learn wisdom and their 
ears may thus learn to hear? Truly it is not their eyes that are blind, but their hearts which are in 
their breasts.” This verse directly addressed Klaveren’s inner struggle, as he realized that he could 
intellectually comprehend the truth presented before him. No one had compelled him to write 
the book, and all the facts were unequivocally clear. His struggle was not rooted in his intellect or 
vision, but rather in his heart and emotions.

We can consider an alternative example, which I personally gathered by posing a series of 
inquiries on an American scientific platform. The responses exhibited contradictory perspec-
tives for individuals of European descent, as they grappled with the conflict between their 
own comprehension of truth and beliefs, and the influence of familial upbringing and ancestral 
traditions. Consequently, one may perceive a sense of disorientation experienced by these 
individuals, as they encounter a barrage of news reports without thoroughly scrutinizing their 
veracity. Amidst this array of questions, one particular inquiry emerged: “Was the Virgin Mary 
or Jesus (peace be upon him) veiled? If so, why is it that contemporary Christian women do not 
observe veiling practices? Did Christians not embrace the teachings of Jesus (peace be upon 
him) and revere his mother?”

Figure 4: Questions asked on American scientific websites.
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The responses provided indicated that there exists a form of head covering similar to a veil that 
the Virgin Mary wore. However, it is important to note that Christians do not worship Mary her-
self but rather hold Jesus in reverence. Additionally, it was mentioned that Jesus did not prescribe 
wearing a veil as a means to achieve righteousness.25

The aforementioned contradiction in the knowledge of Europeans and their resistance to ac-
cepting the truth can be attributed primarily to a lack of knowledge. This is compounded by 
their adherence to inherited legacies from parents, grandparents, and religious authorities with-
out conducting thorough investigations for truth. Moreover, the significant influence of extreme 
secularization in the Western context cannot be overlooked. This has resulted in a growing de-
tachment from God and a diminishing visibility of the moral compass, consequently leading to a 
limited understanding of religion.

It is evident that the majority of Western individuals possess limited knowledge about Islam 
and the Prophet (peace be upon him and his Household). Their perception is primarily shaped by 
the behavior of Muslims, their exposure to online and television content, and the negative por-
trayal reinforced by acts of terrorism. The incessant repetition of these negative narratives by the 
media further perpetuates the creation of a distorted and fear-inducing image of Islam. Certain 
political parties exploit this ignorance to further their own agendas. Additionally, inherent racist 
attitudes present in all societies contribute to this issue, with the media playing a significant role 
in the process. The relentless dissemination of fear-inducing images, inaccurate information, and 
one-sided negative opinions deeply impact individuals.

These distorted ideas are manipulated and utilized by the media to serve their vested inter-
ests. The media’s objective in this context is to widely promote the pattern of distortion. For 
instance, a study was conducted on the two most renowned journals in France, namely L’Ex-
press and Le Nouvel Observateur, focusing on their publications regarding Islam and the Prophet 
(peace be upon him and his Household) from September 2001 to December 2004. This period 
encompassed a total of 314 issues of the two journals. In one of its issues on October 4, 2001 
AD, Le Nouvel Observateur featured a dossier titled “Islam and the Time of Self-Criticism.” This 
dossier included an article by Josette Alia, who advocated for an international alliance to combat 
the Quran, characterizing Islam as the most extremist religion26. The study of these two journals 
involved an analysis of the most significant topics covered and the subsequent calculation of 
repetitions. The resulting data, as presented in the accompanying table, reflects this analysis. It 
is important to note that the reference to Islam in this context encompasses references to the 
Prophet Muhammad (peace be upon him) and the Holy Qur’an, including associated hadiths. An 
analysis of the prominent topics covered and the calculation of repetitions revealed the following 
25  https://www.researchgate.net/profile/Hiba-Alrammahi?ev=hdr_xprf&_sg=o3olc7Rvpk2eI2yCScRx_lgNZ
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results, as depicted in the accompanying table.

The distorted portrayal of Islam and the Prophet (peace be upon him and his Household) in 
the media has significantly influenced the perception of Europeans, affecting their views on the 
possibility of coexistence and generating feelings of unfamiliarity and even fear. Consequently, 
there has been a general rise in anti-religious sentiments, particularly directed towards Muslims. 
It is noteworthy that Muslims, as practicing believers, often maintain their faith more steadfastly 
compared to many Christians who have drifted away from their religious convictions. It is essen-
tial to acknowledge that the gradual erosion caused by secular liberalism is impacting both indi-
viduals and society as a whole.

Given these circumstances, it becomes imperative to engage in proactive invitation to Islam 
to introduce Islam and the teachings of the Prophet (peace be upon him and his Household) to 
those searching for truth and spiritual fulfillment in the Western world. It is our duty, as em-
phasized in the Qur’an (Surat An-Nahl, verse 125), to invite others to the path of our Lord using 
wisdom, good counsel, and engaging in the best manner of dialogue. God knows best who has 
deviated from the right path and who is rightly guided.

Topic

1- Islam

2- Muslims in France

3- Issue of Hijab

4- Muslim Women

5- Politics in the Muslim World

6- Muslim Leadership

7- Muslim Movements in the World

Total

Percentage

24.5

27.84

10.12

5.06

17.72

8.86

6.32

Percentage

46.78

10.09

5.5

1.83

10.09

11.08

14.67

Percentage

37.23

17.55

7.44

3.19

13.29

10.10

11.17

99.97

Total

70

33

14

6

25

19

21

188

L’Express

Repetition

19

22

8

4

14

7

5

79

Le Nouvel 
Observateur

Repetition

51

11

6

2

11

12

16

109

Table 1: Number of media materials related to the Muslim personality published in the two journals
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Conclusion

In concluding this study on the contemporary Orientalist perspective regarding the Prophet 
(peace be upon him and his Household) and the Qur’an, and after shedding light on various 
aspects of Orientalist studies in relation to his noble biography from scientific, theoretical, and 
media standpoints, several recommendations have emerged. These recommendations should be 
taken into account in order to achieve the desired objectives, including:

- It is essential to clarify that the content of this study does not advocate religious fanaticism. 
Rather, its purpose is to provide a scientific and theoretical perspective aimed at elucidating the 
truth. The negative portrayal of Islam and the Prophet (peace be upon him and his Household) 
in contemporary Orientalist visions is not a recent phenomenon, but rather the product of many 
centuries of intellectual and political developments. These historical changes have influenced the 
framework of contemporary Orientalist studies on the Prophet’s biography, leading to shifts in 
their perceptions of Islam and its Prophet over time.

- To foster a more informed understanding of Islam and the Prophet (peace be upon him and 
his Household) among Western audiences, it is crucial to initiate this process from early child-
hood, starting with the youngest members of Western society, such as those in kindergarten. It 
is necessary to convey the true objectives of Islam, its teachings, moral principles, and the com-
mandments of the Prophet (peace be upon him and his Household) in a manner that aligns with 
their cognitive abilities. As the saying goes, “Learning at a young age is like engraving on a stone.” 
By presenting Islam in its authentic form and sharing the teachings of the Qur’an with Western 
children, free from the misrepresentations of terrorism or the fabrication of the Qur’an’s author-
ship, we can take a step towards nurturing a tolerant mindset in these children, thus fostering a 
future that is devoid of religious extremism. It is our responsibility to present factual information 
rather than relying on news reports, allowing the children to make their own choices when they 
mature and decide which religion offers them a path to spiritual fulfillment and security. Fur-
thermore, it is also important to educate our children about other religions in an accurate and 
unbiased manner.

- Another crucial aspect to consider is the activation of civilizational dialogue, which is a fea-
sible endeavor. Several initiatives have already taken place in this regard, such as the “Religion 
and Dialogue in Modern Societies” initiative held at the Academy of World Religions in Hamburg, 
Germany, and the preparations for an authorship project titled “Biblical Thinking” in Berne, Swit-
zerland. These projects involve studying the books of the three major religions together, fostering 
interreligious dialogue. Through such tolerant dialogue, we can draw inspiration from the moral 
and civilizational legacies inherent in each religion, promoting mutual understanding and respect.
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- Establishing positive and constructive relationships with the West necessitates engaging in 
consensual dialogue and fostering cooperation. As a Muslim, I advocate for approaching these 
discussions from the perspective and principles established by Islam, emphasizing the ethical 
and peaceful approach of the faith. By doing so, we can counter the values of extremism, iso-
lation, and puritanism that have infiltrated our societies due to a projective understanding and 
literal interpretation of Islamic texts. Through transcending the extremist elements within Islamic 
thinking, we can communicate an aspect of the Islamic message that encourages people to foster 
mutual understanding, recognize their interdependence, and promote solidarity.

- It is also crucial to activate the role of Islamic centers in the West, ensuring they operate in 
a manner that accurately represents Islam. These centers are in a prime position to engage with 
Western individuals, effectively explaining the moral teachings, commandments, and virtues of 
the Prophet (peace be upon him and his Household). They can organize seminars and dialogues 
aimed at clarifying the correct interpretation of the meanings within the Qur’an, refuting the 
mischaracterizations that label Islam as terrorism and falsely depict Prophet (peace be upon him 
and his Household) as a warrior.

In conclusion, we pray to God for the success and accomplishment of our intended goal in this 
study. It is a study that requires extensive pages to fully articulate all the ideas that come to the 
researcher’s mind. However, my wish is that it serves the purpose of promoting Islam, rectifying 
misconceptions, and presenting an accurate understanding of the noble biography of Prophet 
Muhammad (peace be upon him and his Household) to the Western world. As God states in the 
Quran, “And say: ‘The truth has come, and falsehood has departed. Indeed, falsehood is ever 
bound to depart.’” (Quran, Surat Al-Isra, 17). The truth prevails, while the transient falsehood 
fades away, and that which benefits people remains steadfast on the earth. God presents such 
parables to facilitate understanding (Quran, Surat Ar-Ra’d, 17).
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Résumé
L’étude de la biographie du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que 
sa famille) avec toutes ses composantes, étapes et postulats est 
l’une des exigences méthodologiques et épistémologiques de la 
plus haute importance pour étudier la culture de la communauté 
islamique, dans sa représentation du monde et du reste des autres 
religions monothéistes. Ainsi, l’étude de la biographie du Messager 
(qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) occupe une large place dans 
les études orientalistes, depuis le Moyen Âge, en passant par la Re-
naissance, puis le Siècle des Lumières, jusqu’à l’époque moderne et 
jusqu’à nos jours. Ici, dans cette étude, nous plongerons dans les pro-
fondeurs de ces études orientalistes, en particulier contemporaines. 
Mais d’abord, nous aborderons les études orientalistes antérieures 
et leur vision envers le Saint Coran et la biographie parfumée du 
Prophète, puis nous présenterons le cadre scientifique, théorique et 
médiatique sur l’attitude de l’orientalisme contemporain sur le Saint 
Coran et le Prophète Muhammad.
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Introduction

L’étude de la biographie du Prophète avec toutes ses composantes, étapes et postulats est 
l’une des exigences méthodologiques et épistémologiques de la plus haute importance pour étu-
dier la culture de la communauté islamique dans sa représentation du monde et le tact des autres 
religions divines. Où l’étude de la biographie du Messager (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) 
occupe une large place dans les études orientalistes, en partant du Moyen Âge, en passant par 
la Renaissance, puis le Siècle des Lumières, jusqu’à l’époque moderne - jusqu’à nos jours. Ces 
études portaient sur de nombreuses questions qui étaient requises de chaque musulman, sur la 
base de sa position unifiée concernant la biographie du Prophète, dans laquelle des sentiments 
de respect, d’appréciation, d’admiration et de certitude imprégnaient son tissu, pour qu’il trouve 
une expression intégrée de la croyance à laquelle il appartient, face aux études orientalistes qui 
critiquent la biographie dans ses données scientifiques et logiques, qui le poussent dans la plu-
part des cas à l’aversion et à défendre cette croyance avec tous les moyens scientifiques dispo-
nibles. D’autant plus qu’un incident dont les racines s’étendent au monde de l’invisible, et est lié 
aux cieux, et dans lequel (la révélation) est un lien direct entre Dieu Tout-Puissant et Son Messa-
ger, et dans l’ombre duquel ceux qui appartiennent à Dieu et Son honorable Messager (qu’Allah 
le bénisse ainsi que sa famille) ont été élevés, de sorte qu’ils sont une expression vivante de leur 
foi... Un incident comme celui-ci n’est pas possible pour un musulman d’être traité comme des 
molécules, des atomes et des éléments sont traités dans un laboratoire de chimie... ou comme 
des lignes et des angles sont traités dans les zones utilisées dans les conceptions des ingénieurs, 
mais ne doivent pas être traités comme des faits historiques qui ne sont liés à aucune dimension 
religieuse authentique. 

Nous sommes ici confrontés à une expérience d’un genre particulier et à un réseau de facteurs 
et d’influences qui s’écartent des limites du domaine de l’esprit et défient l’analyse logique habi-
tuelle et familière. La religion, l’invisible et l’esprit sont l’épine dorsale de la vie et son fondement, 
et ni le sens ni la raison ne peuvent rien en dire, sauf en petite quantité.

Et nous voilà ici dans cette étude, nous allons plonger dans les profondeurs de ces études 
orientalistes, surtout contemporaines, pour voir si les études occidentales sur la biographie du 
Prophète au Moyen Âge sont restées telles quelles, dans leur état tendu à la Renaissance, le Siècle 
des Lumières, et l›ère moderne jusqu›à nos jours, ou qu›un groupe de variables s›y est produit, 
dû à plusieurs choses et dû à la chute de certaines barrières ? Est-il possible d’obtenir un discours 
orientaliste digne de la biographie prophétique et du statut du Prophète de l’Islam, Muhammad 
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(qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), et contenant des connotations objectives - neutres, loin 
du fanatisme, ou la situation restera-t-elle telle qu’elle est ?

Les études orientales antérieures et leur vision du Noble Coran et de la biographie du Pro-
phète parfumé

Comme on le sait, la biographie du Prophète dans les études orientalistes a été divisée en trois 
étapes, dont la première était : les écrits européens sur la biographie du Prophète au Moyen Âge 
; Les premiers chrétiens, depuis le milieu du VIIe siècle de notre ère, considéraient l’Islam et la 
biographie de son Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) comme un ennemi, un rival 
et un adversaire principal. Ainsi, le messager Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) 
et son message ont été soumis, au niveau de la recherche et de la population, à de nombreuses 
distorsions. Les chrétiens ne pouvaient pas accepter que le prophète Muhammad (qu’Allah le 
bénisse ainsi que sa famille) ait reçu une véritable révélation de Dieu. Ces images déformées ont 
été construites sur la base que quiconque s’oppose à la foi chrétienne est entré dans la déviation 
religieuse. La raison en était de trouver un soutien religieux chrétien à l’islam, car le christianisme 
croit que l’objectif d’envoyer les prophètes et leurs croyances depuis le début de la création n’est 
rien d’autre qu’une préparation progressive pour atteindre le point culminant de l’histoire cos-
mique représentée par (le divin incarnation) en la personne du Christ, tandis que Muhammad 
(qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) est apparu dans son appel et sa croyance six siècles après 
cet événement divin comme le sceau des prophètes et des messagers, et que Dieu lui a accordé 
la révélation qui soutient son message. Ainsi, du point de vue des chrétiens, Muhammad (qu’Al-
lah le bénisse ainsi que sa famille) ne pouvait pas être un vrai prophète, et sa foi, en revanche, 
ne pouvait pas être correcte. C’est pourquoi les chrétiens voyaient en la personne du Prophète 
Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) un homme apostat ou un faux prophète qui 
n’avait que prétentions et illusions. Dans leurs interprétations moins conservatrices, le prophète 
Muhammad est dépeint comme un sorcier anti-Christ ou même comme Satan lui-même.

Ce que je peux dire : A cette époque, les écrits de la polémique byzantine contenaient quelques 
rares faits, qui n’étaient pas exempts de manipulation et de fabrication, et produisaient une image 
très déformée et insultante du Prophète de l’Islam. En tout cas, cette approche, même si elle 
contredisait ce qui était populaire chez les musulmans, à cette époque, en termes de recherche 
scientifique, même si elle était liée aux religions dissidentes, elle n’était pas étrangère aux écrits 
historiques byzantins qui ne distinguaient pas entre vérité et illusion. 
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Au XVIIe siècle, les États européens sont devenus plus centralisés et puissants sous l’influence 
de profonds changements sociaux, politiques et économiques, qui ont poussé les hommes d’État 
et les philosophes politiques européens, à l’aube de la Renaissance, à formuler de nouvelles per-
ceptions du système politique, après le succès des forces civiles à saper la tyrannie ecclésiastique, 
ils relisent les idées d’Aristote et d’autres. Ils ont également adopté l’opposition tracée par de 
nombreux écrivains de la Grèce antique entre la liberté grecque et la tyrannie asiatique, et ils ont 
considéré leur société comme fondée sur la liberté et le droit1. Même si le XVIIIe siècle est venu, 
la vision de l’histoire du monde dans le discours européen a commencé à se cristalliser claire-
ment dans l’idée de se centrer autour de l’ego. La phase post-renaissance, avec ses tendances 
humanistes et sa réforme religieuse2, et avec la multiplication des écrits européens sur l’islam et 
l’Orient, en particulier dans les décennies du Siècle des Lumières, les penseurs du XVIIIe siècle 
lancent une campagne contre les ténèbres du L’Église et sa tyrannie intellectuelle et les restric-
tions répressives qu’elle imposait à la libre pensée3.

Cette position a ouvert la voie à une approche plus objective dans ses relations avec l’islam et 
sa biographie parfumée. Et il a commencé à apparaître à la réalité, le doute et la révision du dis-
cours de ridicule et de contradiction de la raison, qui caractérisait les écrits de l’église au Moyen 
Age. A travers l’esprit tolérant du siècle des Lumières d’une part, et l’esprit du romantisme carac-
térisé par l’enthousiasme d’autre part, et avec le mouvement orientaliste qui se développe lente-
ment, il semble que les Européens aient surmonté leurs perceptions hostiles à l’égard de l’islam, 
celui-ci était perçu positivement comme une foi plus rationnelle et tolérante.

D’une manière générale, on peut souligner que du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle, les 
connaissances réalistes sur l’islam se sont développées lentement jusqu’à l’extrême, et dans un 
cadre très limité des milieux scientifiques européens, certaines attitudes positives ont commencé 
à apparaître de la part de certains orientalistes, dont la position de Renan sur Voltaire*.

1 Lockman, Zachary. (2007). Histoire et politique de l’orientalisme. Traduit par Sherif Younes. Le Caire : Dar Al-Shorouk, pp. 
101-102.

2 Fuk, Johann (2008).Histoire du mouvement orientaliste. Traduit par Omar Lutfi Al-Alam. 2e édition, Beyrouth : Dar Al-Madar 
Al-Islami, p. 101.

3 Ata Allah al-Jamal, Shawqi. Abdul Razzaq, Abdullah : (2000). Une histoire de l’Europe de la Renaissance à la guerre froide. Le 
Caire : L’Office égyptien, p. 83. ‏

*Voltaire: écrivain et philosophe français, né à Paris le 21 novembre 1694 et mort le 30 mai 1778. Son nom d’origine était 
François Marie Arouet, et Voltaire était un pseudonyme, Il était connu pour sa critique satirique, son appel à la réforme et 
sa défense de la liberté, de l’égalité et de la dignité humaine. Son père était notaire puis accrédité à la Cour des comptes, 
homme d’affaires, le duc de Richelieu et le duc de Saint-Simon , Parmi les ouvrages les plus importants de Voltaire : « Lettres 
philosophiques » Lettres philosophiques en 1734 AD et Sadiq en 1747 AD, qui furent traduites en arabe par Taha Hussein 
sous les noms « Al-Qudra » et « Candide » ou « Le Naïf » Candide en 1759 AD, et le «Dictionnaire philosophique» en 1759 
AD. Pour plus de détails, voir : Ree, Johanthan. Urmson, J. O. (1975). l’Encyclopédie concise de la philosophie occidentale. 
Londres, p56-62.
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Concernant ce qu’il a mentionné au sujet du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), 
il a dit: ((Mon expérience scientifique et historique m’a montré qu’il n’y a aucune vérité dans ce 
qu’ils voulaient attacher au Prophète Muhammad de mensonges et de calomnies. Sa source est 
certaines habitudes nationales que certains haineux, comme Voltaire, voulait les orienter vers le 
côté qui guérit la maladie de leur mentalité éhontée et de leur fanatisme. Condamnable, comme 
dit Voltaire : Il a tendance à dominer et à dominer, bien que Mahomet, comme le prouvent les 
faits historiques et les témoignages des grands savants de l’histoire, était au contraire))4.

Et comme Carlyle l’a prouvé en disant: ((Muhammad a été dépouillé de prétention et d’hypo-
crisie. Et j’aime Muhammad pour l’innocence de sa nature, et pour qu’il est dépouillé d’hypocrisie 
et de prétention. Et il était un homme d’opinion indépendante, sauf pour lui-même, et il n’a pas 
réclamé ce qui n’était pas en lui, et il n’était pas Il était arrogant, mais il n’a pas été humilié. les 
guerres sévères qui ont eu lieu avec les Arabes n’étaient pas dépourvues de scènes de cruauté, 
mais elles n’étaient pas dépourvues de signes de miséricorde, de générosité et de pardon))5.

L’orientaliste Montgomery Watt (1909-2006) a complètement rejeté les allégations précé-
dentes qui étaient dirigées contre le prophète Mahomet en disant : ((Les partisans de ces allé-
gations qui considèrent Mahomet comme un imposteur ou sans réfléchir Comment Dieu peut-il 
permettre à une grande religion comme l’Islam se développer à partir d’une base de mensonges 
et de tromperie ?))6. Cependant, il faut comprendre que les positions positives de certains orien-
talistes envers l’islam ne reflètent pas la réalité de la position orientaliste ou la réalité de la posi-
tion occidentale sur l’islam, mais plutôt des positions individuelles qui ne sont pas liées aux insti-
tutions ou aux gouvernements. Car le monde occidental continuait à ressentir le danger de cette 
religion sur son existence, son être et son avenir, ce qui contribuait à la survie de l’état d’hostilité 
et travaillait à affaiblir cette religion et à la déchirer.

Certaines études ont tenté de reconsidérer la question de la croyance en la validité du Coran 
en tant que source fondamentale de la biographie et sa source Invisible, pour montrer que le Co-
ran n’est pas une révélation de Dieu, mais plutôt rédigé par Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi 
que sa famille), comme mentionné par George Sale dans l’introduction de sa traduction anglaise 
des significations du Saint Coran qui a été publiée en 1736 après JC. «Quant au fait que Muham-
mad était en fait l’auteur du Coran et le principal inventeur de celui-ci, cette question ne peut 

4 Hamdan, Nazir. Le Messager dans les écrits des orientalistes. Dr.. M : Publications de la Ligue musulmane mondiale, p. 26.

5 Carlyle, ‎Thomas.( 1899‎). the Heroic in history. London‎, p‏50‏‎.‎

6 Watt, ‎Montgomery .( ‎1899‎). Muhammad at Medina‎. London‎, p232‎‏ ‏‎.‎‏
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être contestée.»7 Cette introduction était très populaire et a pu s’avérer pendant longtemps une 
source scientifique fiable pour les orientalistes en termes d’inclusion d’une présentation com-
plète de la religion islamique, Cela leur a permis de faire un processus de sélection tendancieux, à 
caractère destructeur opposé, qui consiste à remettre en question ou à nier toute narration dont 
le support n’est pas mentionné dans le Saint Coran, comme si le Coran était un livre historique 
propre à la vie de Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), surtout si cette narration 
contient une glorification du prophète Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), ou si 
sa négation confirme l’un des points de vue orientaliste. Par exemple, nous trouvons Aloys Spren-
ger (1813-1893) qui croit que le nom de Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) était 
mentionné dans quatre chapitres civils, et donc le mot (Muhammad) n’était pas un nom propre 
pour le Messager avant la migration, mais il a plutôt pris ce nom à la suite de sa lecture de la Bible 
et de son contact avec les chrétiens8. Il peut être nécessaire Ici, nous devons demander à Spren-
ger : Si le Prophète (paix soit sur lui) a ramassé le nom de Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi 
que sa famille) à travers sa lecture des prophéties de la Bible, alors où est passé le vrai Mahomet, 
qui est prêché par l›Ancien et le Nouveau Testament ?

Ainsi, nous constatons que la majorité des orientalistes sont allés jusqu’à attribuer le texte 
coranique au Prophète de Dieu, Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), qui selon 
leur affirmation est celui qui l’a rédigé, citant ce qu’il a entendu du judaïsme et du christianisme, 
et ils ne l’ont pas attribué à une révélation céleste envoyée par Dieu Tout-Puissant, et c’est ce que 
Rudi Bart a mentionné en disant : « Nous n’avons aucune raison de croire qu’il y a un verset dans 
le Coran qui n’est pas mentionné par Muhammad «9.

Drummingham se réfère à cette question et dit: «Il est vraiment regrettable que certains de 
ces (orientalistes) ... aient parfois été exagérés dans la critique. Leurs livres sont toujours un fac-
teur destructeur en particulier, et les résultats atteints par les orientalistes sont toujours négatifs 
et incomplète, et aucune biographie ne sera fondée sur le déni. Il n’est pas dans mon intention 
que mon livre repose sur une série d’arguments contradictoires... Il est regrettable que le Père 
Lamans, qui est l’un des meilleurs orientalistes contemporains et l’un des plus fanatiques, ait dé-
formé et corrompu ses merveilleux livres avec sa haine de l’Islam et du Prophète de l’Islam. Pour 
ce savant jésuite, si le hadith s’accorde avec le Coran, il a été transmis à partir du Coran, je ne sais 

7 Al-Labban, Ibrahim (avril 1970). Orientalistes et Islam. Magazine Al-Azhar : page 44. Voir aussi : Sale‏ ‏, George.( ‎1734‎). the 
Koran ‎. London‎.

8 Ali, Jawad (1961). Histoire des Arabes dans l’Islam. Bagdad : Al-Zaim Press, volume 1, page 78

9 Bart‎, ‎Roudi‎. 1980‎.) Der Couran ‎. Uebersetzung‎,)p5.
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pas comment on peut composer une Histoire ? Car la congruence de deux arguments conduit 
nécessairement à leur destruction, au lieu que l’un confirme l’autre»10.

Et nous pouvons mettre la main sur des dizaines voire des centaines de preuves du déni quali-
tatif pratiqué par les orientalistes, surtout leurs générations précédentes, concernant les faits de 
la biographie prophétique. Par exemple, Breukelman ne se réfère pas au rôle des Juifs à l’égard 
de l’agitation des (partis) contre Médine, ni aux Bani Quraydhah rompant leur pacte avec le Mes-
sager (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille). Mais il dit : «Alors les musulmans ont attaqué les 
Banu Quraydhah, dont le comportement était de toute façon mystérieux» !!!11

Nous voyons que les orientalistes prenaient parfois des narrations faibles et ils jugeaient en fonc-
tion d’elles. Ils ont été recours aux narrations rares, même si elles étaient tardives, ou étaient du 
genre laissé par les critiques, en soulignant sa défection. Ils l’ont fait cela délibérément ; Car la 
narration rare est le seul outil pour éveiller les soupçons. Non seulement la suspicion et le déni arbi-
traires, mais aussi le recours à des narrations faibles et rares qui peuvent ne pas résister à la critique.

Le cadre scientifique, théorique et médiatique sur la position de l’orientalisme contemporain 
sur le Saint Coran et le prophète Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille).

Du point de vue scientifique et pratique, nous signalons certaines études récentes sur le dé-
menti de l’affirmation selon laquelle le prophète Mohammad est l’auteur du Coran, ou l’affirma-
tion selon laquelle il a été rédigé en s’appuyant sur des sources chrétiennes ou juives. La première 
étude a été publiée à l’Université du Massachusetts, aux États-Unis, l’autre à l’Université d’Oxford 
et la troisième au Woods Hole Institute, aux États-Unis.

  La première étude : de l’Université du Massachusetts

Cette étude mentionne qu’au moment de la mission prophétique, la péninsule arabique était 
pleine de superstitions et d’idées scientifiques erronées, qu’il s’agisse d’idées fausses populaires 
ou scientifiques qui existaient parmi les Gens du Livre, mais quand on regarde le Coran, nous 
constatons qu’il n’a pas été affecté par la culture de cette époque. Si le Prophète ou certains 
scribes étaient les auteurs du Coran, pourquoi se sont-ils détournés des fausses informations qui 
prévalaient à cette époque et qui sont restées répandues pendant de nombreux siècles après 
cela ? Par exemple : l’eau des sources, la théorie dominante au passé sur la source de cette eau 

10 Drummingham, Emile (1949).La vie de Mahomet. Traduit par Adel Zuaiter. 2e édition, Le Caire : Arab Book Revival House, 
pp. 8-11

11 En ligneBrockelmann, Carl (1968). Histoire des peuples islamiques. Traduit par Fares et Baalbaki, 5e édition, Beyrouth : Dar 
Al-Ilm Li’l-Malayyin, pp. 53-54



140

 The Third Year - Volume Three  - 5th Edition

Aperçus de l’attitude orientaliste contemporaine envers le Saint Coran et le Prophète Muhammad (étude critique-analytique)

était qu’elle provenait de la mer par un canal appelé eau souterraine, et les anciens philosophes 
grecs croyaient que les mers avaient des canaux s’étendant sous terre à partir desquels l’eau se 
déplaçait dans le sol et de cette eau jaillirent des sources, Et cette eau, à son tour, retourne à 
nouveau à la mer, mais le Coran contredit complètement cette idée répandue, et affirme que 
l’eau des sources provient de la pluie et non des trous dans la mer. Le Tout-Puissant a dit dans 
la sourate Al-Zumar verset 21:  (Ne vois-tu pas qu’Allah fait descendre du ciel de l’eau, puis Il 
l’achemine vers des sources dans la terre; ensuite avec cela, Il fait sortir une culture aux couleurs 
diverses). Nous voyons le Coran déclarer que la source des eaux souterraines est la pluie, pas 
comme ils le croyaient à l’époque du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) et avant 
lui. Si le Prophète avait transmis les informations et les idées des civilisations qui existaient dans 
son environnement, comme on le prétend, alors pourquoi n’a-t-il pas transmis leurs erreurs scien-
tifiques et leurs superstitions12 ?! Pour plus de précisions sur le cadre de cette étude, le tableau 
suivant montre l’origine de l’eau des sources, et la différence entre les théories qui prévalaient et 
les paroles du Saint Coran.

Figure (1) : Un diagramme montrant l’origine de l’eau de source

La deuxième étude : de l’Université d’Oxford

Cette étude scientifique a confirmé que le Coran n’a pas été écrit par des humains, après 
que les scientifiques aient développé des méthodes modernes basées sur des techniques d’in-
telligence artificielle appelées «stylométrie discriminative», à travers lesquelles deux textes qui 
diffèrent par le style peuvent être comparés pour savoir si l’auteur de ces textes est la même per-

12 http://www.geo.umass.edu/faculty/boutt/Courses/GEOSCI587/Lecture1.pdf
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sonne ou non? Et après une comparaison a été faite entre le texte coranique et le texte du hadith, 
et après avoir mené trois séries d’expériences, les résultats ont été qu’il n’est pas possible que les 
deux textes soient écrits par une seule personne, car il y a une grande différence entre le style 
coranique et le style des hadiths prophétiques13, comme dans les tableaux suivants qui montrent 
le nombre de mots. Le hadith et le Saint Coran sont présents et absents dans les deux.

    

                         

Figure (2) : Un diagramme montrant le pourcentage de différences entre le style coranique 
et le hadith du Prophète.

- La troisième étude - de Woods Hole Road, Woods Hole

Cette étude s’est concentrée sur la question de l’isthme, la frontière entre l’eau douce et l’eau 
salée, et son inclusion dans le Coran est une preuve scientifique concluante qu’il n’est pas cité 
d’autres sources, mais est venu selon les paroles de Dieu Tout-Puissant seul. Légiférant toutes les 

13 Sayoud ,  Halim.( December 2012 ). “Author Discrimination between the Holy Quran and prophets statements” .Literary and 
 linguistic . v 27(issue 4  :(p 427-444. 
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religions et ne leur étant pas enlevées.

Comme l’a mentionné W. Rockwell Gere dans une étude menée au Woods Hole Institute of 
Océanographie aux États-Unis d’Amérique : «L’eau du fleuve ne se mélange pas soudainement à 
la mer, mais monte au-dessus d’elle, coule dessus. Et elle se précipite loin dans la baie au-dessus 
de l’eau de mer plus dense, au cours de laquelle il sera soulevé.

Certains orientalistes ont affirmé que l’isthme n’existe pas du tout, et que l’observateur ne 
fait qu’imaginer son existence, car la quantité qui se mélange est constamment et rapidement 
reconstituée, avec une autre quantité qui se jette dans la mer, et ce n’est pas vrai même avec de 
simples expériences, mais ce que W a mentionné dans son étude : La rivière ne descend pas à une 
certaine profondeur et vitesse naturelles, puis elle fait face au golfe, et là elle perd son pouvoir 
de couler, une telle chose ne se produit pas. En effet, l’eau douce est plus légère que l’eau de mer 
et flotte dessus, tout comme le pétrole ou toute substance plus légère flotte à la surface de l’eau 
douce14. L’eau douce flotte au-dessus de l’eau salée en premier lieu, comme s’il y avait une bar-
rière entre elles. La barrière qui se dresse entre l’eau salée et l’eau douce n’est pas une frontière 
nette (sharp boundary ) sans mesures. C’est plutôt une zone qui a une épaisseur spécifique, dans 
lequel la densité du sel diminue progressivement de son niveau du côté eau salée à son niveau 
du côté eau douce, et l’isthme qui sépare l’eau salée de l’eau douce peut être appelé : (interface 
ou transition eau salée-eau douce).

saltwater-freshwater interface or transition.

Et nous remarquons souvent, comme dans le fleuve Fraser, que cela se produit sur un front de 
sel abrupt. Sur ce front, la teneur en sel (salinité) et la densité peuvent changer de l’océan au frais 
en quelques dizaines de mètres horizontalement et quelques mètres verticalement. Comme dans 
le diagramme suivant montrant le bol de mélange côtier - l’eau douce chargée de nutriments et 
de sédiments du fleuve Fraser en Colombie-Britannique clapote sur l’eau salée de l’océan, qui a 
commencé à monter en amont pendant la marée. L’interaction de deux masses d’eau de salinités 
et de densités différentes dans l’estuaire provoque des turbulences et des mélanges sous-marins 
qui entraînent naturellement un écoulement et une stimulation du système côtier. (ORBIMAG).

14 https://www.whoi.edu/oceanus/feature/where-the-rivers-meet-the-sea/?id=2486.‎
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Figure (3) : Un diagramme montrant le bol mélangeur côtier pour l’eau

D’autre part, nous constatons que le texte coranique a parlé explicitement de l’isthme entre 
les eaux, qui n’a été découvert que récemment, comme indiqué dans la parole du Tout-Puissant 
: (Et c’est Lui qui donne libre cours aux deux mers: l’une douce, rafraîchissante, l’autre salée, 
amère. Et Il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable). Sourate 
Al-Furqan : (53). (N’est-ce pas Lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à 
travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers, - Y 
a-t-il donc une divinité avec Allah?) Sourate An-Naml: (61).

Dieu Tout-Puissant a mentionné que l’eau du fleuve et l’eau de la mer ne se rencontrent pas et 
ne se mélangent pas directement. C’est comme s’il y avait une barrière temporaire entre eux qui 
empêche l’eau salée des mers de se mélanger directement avec l’eau douce des fleuves, et c’est 
ce que Dieu Tout-Puissant a appelé l’isthme. C’est aussi une zone de un barrage infranchissable, 
c’est-à-dire une un barrage étroite pour les créatures qui y vivent, afin qu’elles n’en sortent pas, 
et elle est confinée aux autres créatures, donc elles n’entrent pas Ensuite, une partie des eaux de 
cet isthme dans lesquelles coulent les rivières, les baies et les vallées sont ensuite mélangées avec 
les eaux des mers. Mélange complet et sortie du cercle de cet isthme. L’affaire ne s’est pas arrê-
tée à ce point. , mais Dieu Tout-Puissant mentionné dans la sourate Al-Rahman : (Il a donné libre 
cours aux deux mers pour se rencontrer (19) il y a entre elles une barrière qu’elles ne dépassent 
pas (20) Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? (21) De ces deux [mers] sortent 
la perle et le corail (22). Ce verset mentionne l’existence d’un isthme entre les mers salées elles-
mêmes, ce qui est plus étonnant que l’existence d’un isthme entre l’eau douce et l’eau salée. La 
preuve en est la mention des perles et du corail ensemble dans le verset, et les perles et le corail 
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ne se trouvent que dans les eaux salées. Si certaines coquilles de perles ont été cultivées artifi-
ciellement en eau douce, cela confirme que ce que l’on entend ici par Bahreïn est la mer salée. 
Cet isthme qui sépare toutes les deux mers et se déplace entre elles, les scientifiques marins l’ap-
pellent le « front », l’assimilant au front qui sépare deux armées. Avec l’existence de cet isthme, 
chaque mer conserve les caractéristiques que Dieu lui a destinées et convient aux organismes 
vivants qui vivent dans cet environnement.

Cette étonnante découverte d’isthmes d’eau dans les mers salées ne laisse aucune personne 
sensée douter de la véracité de ce Coran. Est-il raisonnable, après tout ce miracle scientifique, 
qu’un orientaliste ou n’importe quel chercheur occidental vienne maintenant dire que le Coran a 
été emprunté au judaïsme et au christianisme, ou qu’il a été écrit par Muhammad (qu’Allah le bé-
nisse ainsi que sa famille) ? Y a-t-il un texte explicite dans la Torah et la Bible qui mentionne cette 
question dans ce détail scientifique précis mentionné par le Coran ? Certainement, et je suis sure 
et certaine que l’Occident reconnaisse : qu’un tel texte n’existe pas du tout, et le Tout-Puissant 
est Véridique en Sa parole : (Nous leur montrerons Nos signes dans l’univers et en eux-mêmes, 
jusqu’à ce qu’il leur devienne évident que c’est cela (le Coran), la vérité. Ne suffit-il pas que ton 
Seigneur soit témoin de toute chose?) Sourate Fussilat : (53).

C’est d’un point de vue scientifique, mais si l’on va aux opinions évoquées par les orientalistes 
les plus éminents, qui sont présents dans l’arène européenne, on les voit réfuter, plutôt confir-
mer, que le prophète Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) n’a pas composé le 
Coran, ou emprunté les informations qu’il contient, d’autres sources qui l’ont précédé.

Selon William Muir :

”the contents and the arrangement of the coran speak forcibly for its authenticity. All the 
fragments that could possibly be obtained have evidently ,with the most artless simpli city,been 
joined together.the patchwork bears no marks of a designing genius or a moulding hand”.

Le contenu, la disposition et l’organisation du Coran indiquent définitivement et fortement son 
authenticité, et que toutes les parties du Coran, avec leur authenticité et leur simplicité, sont liées 
entre elles, et que ce mélange - les sourates du Coran – ne porte pas la preuve qu’il a été conçu 
par un génie ou fabriqué par l’homme15.

15 Muir ,‏ ‏‎William1868(. ). the Life of Mohammad, London ,p‎ Xxi-Xxii.
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Arthur Arberry a déclaré :

“Briefly , the rhetoric and rhythm of the Arabic of the Koran are so characteristic , so powerful 
, so highly emotive , that any version whatsoever is bound in the nature of things to be but a poor 
copy of the glitter in splendour of the original”.

«Bref, la rhétorique et le rythme de l’arabe du Coran sont si caractéristiques, si puissants, si 
hautement émotifs, que toute version quelle qu’elle soit ne doit être dans la nature des choses 
qu’une piètre copie du scintillement dans la splendeur de l’original»16 .

Quant à Edward Henry Palmer, il mentionne :

“That the best of Arab writers has never succeeded in producing anything equal in merit to the 
Qur’an itself is not surprising “.

« Que le meilleur des écrivains arabes n›ait jamais réussi à produire quoi que ce soit d›égal en 
mérite au Coran lui-même n›est pas surprenant »17.

Alors que Katrina Mommsen dit : « Le style du Coran est sublime et raffiné : surprenant et en 
de nombreux endroits, il atteint vraiment le sommet de la sublimité18. C’est ainsi que Goethe a 
décrit le Coran tel qu’il l’a lu traduit en latin et en allemand, alors qu’en aurait-il dit, je me de-
mande s’il était destiné à le lire en arabe ?

Également parmi les derniers traités orientalistes publiés récemment par le chercheur Ray-
mond Farrin, qui a présenté une étude structurale du texte coranique et les preuves littéraires qui 
indiquent que le Coran n’a pas été composé par un comité ou plusieurs personnes, ce n’est pas un 
mélange d’écrits collectés, mais c’est un texte soigneusement écrit avec une structure profonde19. 
L’orientaliste Michel Cuypers a donné une présentation du processus de paternité dans son livre 
«Nazm al-Qur’an» à travers lequel il a déduit la cohérence du discours coranique*.

Martin Arzamet va plus loin en disant :

“Notwithstanding the literary excellence of some of the long pre Islamic poems , or 
qasa’id , “ the Qur’an is definitely on a level of its own as the most eminent written 
manifestation of the Arabic lan guage .”
16 Arberry‏ ‏‎,‎‏Arthur j.‎‏ ‏( N‏ ‏‎.d‎). the Koran interpreted. London‏ ‏‎, p‎‏24‏‎.‎

17 Palmer‎ ,‎E. H‏ ‏‎.‎) N‎‏ ‏‎.d‎( The Quran.Oxford,p1v.‎

18 Momsen, Katrina (1995). Goethe et le monde arabe, traduit par Adnan Abbas Ali. Koweït : Le monde du savoir, p. 148.

19 Farrin, aymond .( ‎2014‎). ‎Structure and Quranic‎. White cloud press‎.
* Pour plus de détails, voir le livre entier, car il est spécifique au système du Coran en général : Michel, Cuypers.( ‎2012‎).‏La 

Composition du Coran. France.
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«Nonobstant l’excellence littéraire de certains des longs poèmes préislamiques, ou qasa’id, « 
le Coran est certainement à un niveau à part comme le plus important de ce qui a été écrit en 
langue arabe20.

Dans ce cadre, dans les textes cités par nombre d’orientalistes, j’ai effectivement été frappé 
par un texte de l’orientaliste Marcel Boissard, qui considérait le Saint Coran, à travers lui, comme 
un livre compatible avec toutes les époques, et convenant à toutes les générations. , c’est-à-dire 
ce qui inclut le passé, le présent et même le futur, et ce n’est pas pour un jour ou une heure spé-
cifique, en disant :

«It must also be kept in mind that the Qur’an was by no ‎means meant to reform the morals of 
pre-Islamic Arabia ‎‎(alone), but that it brought, on the contrary, a perfect and ‎eternal law applic- 
able to human realities and social ‎necessities of all times».‎ 

Le Coran porte la Charia éternelle et complète qui est cohérente avec les réalités humaines et 
les besoins sociaux à tout moment21.

Ce que je peux dire du raisonnement scientifique et rationnel, cest que je voudrais conclure 
sur ce que disait Denieh de Snouk Harkhroni en disant : « La biographie moderne de Mahomet 
indique que la recherche historique est vouée à la stérilité, si elle est soumise à une quelconque 
théorie, ou à une quelconque ancienne opinion.»22 Cela signifie que la vérité oblige tous les orien-
talistes de l’époque à la garder à l’esprit, car elle les guérit de la maladie des préjugés qui leur 
coûtent des efforts au-delà de la limite de l’énergie, de sorte qu’ils arrivent à des résultats qui 
sont sans aucun doute faux. Pour étayer une opinion, ils peuvent avoir besoin de démolir une 
nouvelle, ce qui n’est pas chose aisée, puis de construire une autre nouvelle pour remplacer ce 
qu’ils ont démoli, ce qui est sans doute impossible. Le monde des XXe et XXIe siècles et au-delà 
a besoin de nombreux facteurs essentiels tels que le temps, l’environnement, la région, les cou-
tumes, les inclinations, les aspirations et bien d’autres, en particulier les forces internes qui ne 
relèvent pas des normes de la raison, et qui influencent les individus et les groupes.

Pour donner un exemple, de ma connaissance il n’y a pas longtemps, j’ai vu une affaire fac-
tuelle, mentionnée par Joram van Klaveren, un proche collaborateur politique de Geert Wilders, 
qui est connu comme «le père spirituel du parti d’extrême droite aux Pays-Bas». Alors qu’il écri-

20 Zammiy, Martin R.(N.d). A Comparative Lexical Study of Quranic Arabic.‏‎ Brill ,p37

21.‎ Boisard, ‎Marcel A.( ‎1988‎). Humanism in Islam. American Trust publications ,p73.‎

22 Denier, Ateen. Muhammad is the Messenger of God, traduit par Abdul Halim Mahmoud. 3e édition, Le Caire : Dar Al Maarif, 
p. 56.
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vait un livre anti-islamique, le point de vue de Klaveren sur les musulmans a commencé à changer. 
Le processus de compréhension de l’islam a dissipé ses doutes et ses peurs, ce qui l’a conduit à 
se convertir à l’islam, devenant un musulman dévot en 2019, et parce que l’Europe souffre d’une 
montée des sentiments anti-islamiques et que brûler le Coran est devenu la norme, TRT World 
a mené un dialogue avec Klaveren sur sa conversion à l’islam, Klaveren a déclaré: Pendant des 
années, j’ai donné tout ce que j’avais pour combattre l’islam en tant que politicien, j’ai essayé de 
faire passer une loi pour fermer toutes les écoles islamiques aux Pays-Bas, j’ai essayé de fermer 
toutes les mosquées de mon pays et j’ai même essayé d’interdire le Coran, le livre que j’appelais 
«poison».En tant que député très actif, j’ai fait ce que j’ai pu pour avertir les gens des dangers de 
l’islam. En tant qu’homme politique anti-islam, je ne considérais pas l’islam comme une véritable 
religion. Je l’appelais «l’idéologie politique la plus meurtrière». dans le monde.” J’étais convain-
cue que l’islam était une religion violente, anti-femmes, anti-chrétienne et bien sûr promotrice 
du terrorisme23. 

Beaucoup de ces idées provenaient de la théologie protestante conservatrice, qui considérait 
les autres religions, en particulier l’islam, comme des religions déviantes. Le rejet de la Trinité, le 
rejet de la divinité du Christ et le rejet du péché originel sont des raisons pour lesquelles certains 
prédicateurs chrétiens considèrent l’islam comme une secte maléfique, en particulier les prédi-
cateurs de la secte dans laquelle j’ai grandi. Klaveren poursuit : J’écrivais un livre anti-islam, après 
avoir quitté le travail politique, c’était un vieux désir, je voulais donner une base théorique à tout 
ce que je disais sur la politique contre l’islam, mais dans ma recherche d’informations, j’ai ren-
contré de nombreux faits contraires à mes perceptions de l’islam, à tel point que j’ai commencé 
à poser de nouvelles questions. Et parce que je voulais que ce soit un livre factuel et correct, j’ai 
contacté des érudits musulmans pour poser des questions, et l’un de ces érudits était Abd al-Ha-
kim Murad [anciennement connu sous le nom de Timothy Winter]. Il répondait lui-même aux 
questions, indiquait les livres à lire et me donnait les noms d’autres érudits à qui je pouvais de-
mander des informations. Et parce que j’avais déjà des doutes sur certaines doctrines chrétiennes 
(la Trinité, le sacrifice du Christ), ma recherche a commencé à se transformer en une recherche 
de Dieu, et en cours de route j’ai obtenu des réponses islamiques à mes questions chrétiennes. 
Dans mon livre, j’écris sur les différents obstacles que j’ai rencontrés sur le chemin de l’islam, le 
dernier obstacle était autour de la prophétie de Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa fa-
mille), après avoir étudié sa vie et sa personnalité (ce qui a pris des mois), j’étais complètement 
convaincu qu’il était vraiment le Messager de Dieu, et parce que je croyais déjà en un seul Dieu, 
mon acceptation du Messager a fait de moi un musulman de facto. Mais la nuit où j’ai réalisé 
23 https://www.trtworld.com
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cela, j’avais encore un sentiment de répulsion, et cela peut ressembler à un conte de fées, mais 
c’est vraiment arrivé : après avoir fini d’écrire et réalisé que l’islam est vrai, je ne pouvais toujours 
pas l’accepter, parce que je  ne voulais pas devenir musulman, mais en rangeant tous mes livres, 
certains d’entre eux sont tombés de l’étagère, et l’un de ces livres était le Coran, quand je l’ai ra-
massé, mon pouce était sur le verset 46 de la sourate Al -Hajj qui dit : (Que ne voyagent-ils sur la 
terre afin d’avoir des cœurs pour comprendre, et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas 
les yeux qui s’aveuglent, mais, ce sont les cœurs dans les poitrines qui s’aveuglent). Et c’était exac-
tement mon problème, je pouvais littéralement lire ce qui était la vérité, personne ne m’a forcé 
à écrire ce livre, et tous les faits étaient clairs, donc ce n’était pas un problème avec mes yeux ou 
mon esprit, mais avec mon cœur et mes émotions.

Prenons un autre exemple que j’ai personnellement pris en posant un certain nombre de ques-
tions sur l’un des sites scientifiques américains. Les réponses étaient contradictoires pour l’Eu-
ropéen, entre la question de sa compréhension de la vérité de son peuple et de sa croyance et 
entre son écoute cela des parents et des grands-parents, et son adhésion à ses anciens héritages 
mentaux, de sorte que vous vous sentez comme s’il était une personne perdue, l’ont frappé des 
vagues des nouvelles transmises, sans rechercher l’étendue de leur sincérité ou non. Parmi ces 
questions, j’ai dit : « La Vierge Marie, la mère de Jésus (Paix sur lui), était-elle voilée ou non ? Si la 
réponse est oui, pourquoi les femmes chrétiennes ne portent-elles pas le voile aujourd’hui ? Les 
chrétiens ne croyaient-ils pas en Jésus (Paix sur lui) et en sa mère ?

Figure (4) : Un exemple des questions posées sur les sites scientifiques américains



149Aperçus de l’attitude orientaliste contemporaine envers le Saint Coran et le Prophète Muhammad (étude critique-analytique) NABIYUNA

2023 A.D.   1445 A.H.

Leurs réponses étaient : « Il y a une sorte de couvre-chef qu’elle portait qui ressemble plus à 
un voile, et pourtant ils n’adorent pas Marie, mais Jésus lui-même, et ils ont mentionné que Jésus 
n’a pas décrit le port du voile comme un moyen d’obtenir droiture24. 

Cette contradiction dans le savoir de l’Européen et son insistance à ne pas accepter la vérité 
nous explique d’abord qu’il y a un manque de savoir, et cela joue un rôle majeur en Occident, 
et son adhésion, comme nous l’avons dit, à son héritages qu’elle a reçus de parents, grands-pa-
rents et clercs, sans s’efforcer de rechercher la vérité. De plus, la laïcité extrême en Occident 
joue un grand rôle, alors que nous voyons des gens complètement séparés de Dieu, la boussole 
morale devient de plus en plus hors de vue, et cela conduit à un manque de compréhension de 
la religion, et cela confirme que la plupart des occidentaux ne connaissent pas grand-chose de 
l’Islam et de son Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille). Tout ce qu’ils voient, c’est le 
comportement des musulmans et ce qu’ils voient sur internet et à la télévision, s’ils voient des 
musulmans se comporter mal, leur image sera négative. Les attentats terroristes ont renforcé 
cette impression, et puis il y a les médias qui le répètent sans relâche et sans cesse, ce mélange 
est crucial pour peindre l’image négative de la peur de l’islam, Et certains partis politiques le 
savent, et abusent de cette ignorance... Bien sûr, c’est une autre raison pour laquelle certaines 
personnes ont aussi, une attitude raciste, comme c’est le cas dans toutes les sociétés, ainsi que 
les médias jouent un grand rôle dans ce processus, parce que la répétition constante d’images de 
peur, d’informations fausses et d’opinions négatives unilatérales, tout cela a un grand impact sur 
les gens du pays.

Ce sont ces idées déformantes qui sont exploitées dans les médias et employées pour en ti-
rer les intérêts souhaités. La fonction de la vision médiatique, dans ce cas, est de promouvoir le 
modèle de distorsion aussi largement que possible. Prenons un exemple de ce qui s’est passé en 
France, par exemple, où une étude a été menée pour les deux revues les plus célèbres de France, 
à savoir (L’Express) et (Le Nouvel Observateur), qui ont mené une étude des publications les plus 
importantes sur l’islam et son prophète, de septembre 2001 à décembre 2004, soit l’équivalent 
d’un total de (314) numéros des deux revues. Notre choix de ces deux revues est dû à leur po-
sitionnement sur la scène française, et à leur intérêt pour les questions de l’islam et des musul-
mans depuis 1985, ainsi le magazine (Le Nouvel Observateur) a publié dans son numéro du 4 oc-
tobre 2001 un dossier intitulé «Islam et le temps de l’autocritique » qui comprenait un article de 
la journaliste Josette Alia dans lequel elle appelait à une alliance internationale pour combattre le 
24 https://www.researchgate.net/profile/Hiba-‎Alrammahi?ev=hdr_xprf&_sg=o3olc7Rvpk2eI2yCScRx_lgNZDj4aXy3qApU0QBP67‎Y�-

Z3r
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Coran. L’islam était considéré comme la religion la plus extrême25. Et grâce à notre étude de ces 
deux revues, et après avoir analysé les sujets les plus importants qu’elles contiennent, et après 
avoir effectué le processus de calcul des répétitions, les résultats étaient conformes aux données 
présentées dans le tableau suivant. Il convient de noter que mentionner l’islam implique de par-
ler du prophète Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) et du Saint Coran.

Tableau n° (1) : Le nombre d’articles médiatiques liés à la personnalité musulmane dans les 
deux revues

Cette image médiatique déformée s’est reflétée sur la rue occidentale en général, ce qui a fait 
du rôle des médias influence avec un plus grand impact sur l’attitude adoptée par les Européens 
envers l’islam et son prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), et la perception de la 
possibilité de coexister avec lui ou non. Les gens trouvent souvent cela étrange, voire effrayant. 
D’autre part, il existe des sentiments anti-religieux en général, et envers les musulmans en parti-
culier. Après tout, les musulmans pratiquent encore véritablement la foi, alors que de nombreux 
chrétiens ont déjà rompu avec leur foi. N’oublions pas que le libéralisme laïc détruit lentement la 
société et l’individu, alors nous devons pratiquer la dawah bien plus que cela, et introduire l’is-
lam et les enseignements de son prophète Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) 
à toutes ces âmes errantes en Occident qui attendent la vérité et l’épanouissement spirituel que 
seul l’Islam peut offrir pour le cœur vide. C’est aussi notre devoir selon le Coran (verset 125) de 

25 Ben Saïd, Al-Mahjoub (2013). Islam et phobie des médias. Damas : Dar Al-Fikr, page 128 et au-delà.

principales catégories d’analyse

1-l’Islam

2- les Musulmans en France

3-La question du voile

4-La Femme musulmane

5-Dirigeants islamiques

6-Régimes politiques dans le 

monde

7-Les mouvement islamistes dans 

le monde

total

Pourcentage

24.5

27.84

10.12

5.06

17.72

8.86

6.32

Pourcentage

46.78

10.09

5.5

1.83

10.09

11.08

14.67

Pourcentage

37.23

17.55

7.44

3.19

13.29

10.10

11.17

99.97

Total

70

33

14

6

25

19

21

188

L’Express

Répétition

19

22

8

4

14

7

5

79

Le Nouvel 
Observateur

Répétition

51

11

6

2

11

12

16

109
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la sourate An-Nahl : (Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton 
Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c’est ton Seigneur qui connaît le mieux 
celui qui s’égare de Son sentier et c’est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés).

Les conclusions et recommandations les plus importantes

   Au terme de cette étude sur la position de l’orientalisme contemporain sur le Prophète Mu-
hammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) et le Saint Coran, et après avoir mis en lumière 
de nombreuses études orientalistes contemporaines dans leur position sur la biographie parfu-
mée, du point de vue scientifique, théorique et médiatique, nous sommes parvenus à de nom-
breuses recommandations qui doivent être prises en compte pour atteindre le but de celui-ci :

Ce que nous avons mentionné, dans l’intégralité de cette étude, doit pas être compris comme 
du fanatisme religieux, mais plutôt comme inférence pour clarifier la vérité du point de vue scien-
tifique et théorique. En conséquence, la construction culturelle et intellectuelle de la vision orien-
taliste envers la biographie du Prophète, qui a produit une image négative de la religion islamique 
et de son Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), n’est pas le résultat du moment 
présent, mais plutôt le résultat d’une vision qui a été produite et formulée par plusieurs siècles. 
Et ces siècles ont été témoins de nombreux développements et transformations intellectuels et 
politiques, qui ont affecté la structure des études orientalistes contemporaines sur la biographie 
du Prophète avec toutes ses données, nous voyons donc que la vision de ces études sur l’Islam et 
son Prophète a commencé à changer d’une époque à l’autre.

Afin de créer une compréhension plus consciente de l’islam et de son prophète (qu’Allah le 
bénisse ainsi que sa famille) du côté occidental, nous devons commencer par le plus jeune occi-
dental là-bas, et ce que je veux dire, c’est la maternelle, où nous devons montrer les véritables 
objectifs de l’islam et de ses enseignements, et la morale et les commandements de son Pro-
phète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille). Et nous devrions les leur expliquer sous une forme 
qui soit cohérente avec leur esprit, et comme il est dit dans le proverbe : «Apprendre dans l’en-
fance, c’est comme graver dans la pierre». Si nous sommes capables de montrer l’Islam sous sa 
vraie forme, et d’expliquer aux enfants de l’Occident, ce qui est mentionné dans le Coran, non 
tel que l’Occident le dépeint en termes d’Islam terroriste, et que c’est le Prophète Muhammad 
(qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) était l’auteur de Coran, etc. Ainsi, nous avons fait un pas 
dans la bonne direction, pour assurer la formation d’une mentalité tolérante chez ces enfants à 
l’avenir, loin du fanatisme religieux. Il est de notre devoir de montrer des faits, pas des reportages. 
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Le choix leur reviendra plus tard, lorsqu’ils atteindront la puberté, de choisir la religion qu’ils 
considèrent comme un moyen de leur sécurité. D’un autre côté, nous n’avons aucune objection à 
informer nos enfants des autres religions sous leur forme correcte.

L’autre question, je pense qu’il est nécessaire d’activer l’aspect du dialogue civilisationnel, ce 
qui n’est pas difficile. Il y a quelque temps, un projet (Religion et dialogue dans les sociétés mo-
dernes) a eu lieu à l’Académie des religions du monde à Hambourg - Allemagne, suivi de la pré-
paration d’un projet livresque intitulé (Pensée Livresque) à Berne – Suisse, où les livres des trois 
religions seront étudiés ensemble du point de vue du dialogue interreligieux. Par le dialogue 
tolérant, nous pouvons nous inspirer de tout ce que nous avons accumulé en termes d’héritage 
moral et civilisationnel que l’on emprunte à la religion à laquelle on appartient et auquel on croit. 
Cette interaction positive avec l’Occident n’est possible que par les mécanismes de dialogue et 
coopération. C’est à dire, moi en tant que musulman, je parle du point de vue et de l’approche 
de la culture établie par l’islam, et je parle selon l’approche éthique-pacifique de l’islam. Ainsi, 
toutes les valeurs d’extrémisme, d’isolement et de puritanisme qui sont entrés dans nos sociétés 
en raison de la compréhension projective et de l’interprétation littérale des textes islamiques 
seront rejetés. En transcendant le côté extrémiste dans le système de pensée islamique, nous 
pouvons communiquer un aspect du message de l’Islam qui motive les gens à se connaître et à 
connaître leur interdépendance et leur solidarité.

Activer le rôle des centres islamiques en Occident dans leur forme correcte, car ils sont plus 
proches de l’individu occidental, afin de clarifier la morale du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi 
que sa famille), ses enseignements et ses commandements, et de mener des séminaires et des 
dialogues visant à l’interprétation correcte des significations du Noble Coran, qui n’incite pas à la 
coercition dans la religion. Le Prophète de l’Islam a été envoyé en miséricorde à l’univers et non 
pour verser le sang. Alors, Il n’y a aucune raison de qualifier l’Islam de terrorisme et d’accuser le 
Prophète Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) d’être un guerrier !

En conclusion, nous espérons Dieu Tout-Puissant que nous avons réussi à écrire cette recherche 
et que nous avons pu atteindre notre objectif souhaité grâce à cette étude. C’est une étude qui a 
besoin de plus de pages pour que le chercheur puisse exprimer toutes les idées qui lui viennent à 
l’esprit, mais nous espérons qu’elle a atteint ce que nous aspirions à servir l’Islam, et corriger les 
idées fausses sur la biographie parfumée du Prophète dans l’Occident. Ainsi Allah représente en 
parabole la Vérité et le Faux: l’écume [du torrent et du métal fondu] s’en va, au rebut, tandis que 
[l’eau et les objets] utiles aux Hommes demeurent sur la terre. Ainsi Allah propose des paraboles. 
(Sourate Al-Raad : 17).
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